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 بين يدي الترجمة:

)1(

 ليـس مـن غـرضي في هـذه الكلمـةِ الموجـزةِ التـي أرُِيـدُ لهـا أن تكـون تمهيـدًا لترجمـة هـذه 

 )Donald P. Little( ـة التـي كتبهـا المسـتشرق الأمريكيُّ الكبير دونالـد ب. ليتـل الدراسـة المهمَّ

التعريـفُ بابـن تيميـة أو بسـطُ القول في سيرة حياته الحافلة، فـذاك أمرٌ أضحـى معروفاً لمن له 

أدنى اشـتغالٍ بتاريـخ الفكـر الإسلامي عمومًـا، وللمهتمين بـ"التراث التيمي" وما يتصـل به من 

بحـوثٍ ودراسـاتٍ على وجـه الخصـوص، فضلاً عن أن هـذه الدراسـة التي نمهِّد لهـا قد أجملت 

، لا معنـى له ولا  القـول في هـذه الناحيـةِ إجمالً حسـنًا يجعـل تناولهـا مـرةً أخـرى تكـراراً مُمِلاًّ

طائـل مـن ورائه.

وإذا كان ابنُ تيمية يشرتك مع كثيرٍ من علماء عصره في سـعةِ العلم بالإسلام عقيدةً وتشريعًا، 

والعكـوفِ الطويـلِ على دراسـة مفردات العقيدة ومسـائل التشريع دراسـةً نظريةً مجـردةً، فقد 

، الـذي يجعـل نسـبتهَُ إلى المذهب  امتـاز عنهـم بسـمتين بارزتين: إحداهما: الاسـتقلالُ الفقهـيُّ

الحنبلي بإطلاقٍ نسـبةً يسـتوي فيها مع غيره مـن الحنابلة أمراً تنقصـه الدقَّةُ ويعُْـوِزهُُ التحقيقُ، 

في ظـلِّ مـا اشـتهُر بـه من المصير إلى أقوالٍ وإصـدار فتاوى تخُالف ما اسـتقرَّ عليـه رأيُ المذهب؛ 

وهـو مـا لاحظـه - بـذكاءٍ - جولـد تسير )Ignaz Goldziher( قديمًا، فقرَّر أن ابـن تيمية لم يكن 

"، وهـو الـرأي الـذي وافقه عليه  ينتمـي إلى مدرسـةٍ فكريـةٍ بعينهـا، وإنمـا كان "مسـلمً مسـتقلًّ

 .((()E. I. J. Rosenthal( لاحقًـا إرفن روزنتـال

ورغـم ذلـك، فقـد ظـلَّ ابـنُ تيمية ينُظـر إليه فرتةً مديـدةً بوصفه ممثِّلاً للمدرسـة الحنبلية 

ـر مـن تاريخ المذهب  خلال العرص المملـوكي الأول )784-648م( خصوصًـا، وخلال الطـور المتأخِّ

(1) E. I. J. Rosenthal, Political Thought in Medieval Islam, Cambridge (1962), p. 52, n. 84. 
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ة: كان ينُظر إليه بوصفـه أكبر ممثِّلٍ لهذه  الحنبلي على وجـه العموم، أو قلُْ إن شـئتَ الدقّـَ

المدرسـة، التي لم يخرج فقهاؤها عن أفكاره واجتهاداته إلا على جهة النُّدرة والاسـتثناء. وإنما 

أورث الباحثين هـذا الانطبـاعَ تلك الدراسـةُ الشـهيرةُ التي كتبها هنري لاؤوسـت أحد أوسـع 

المسـتشرقين اهتمامًـا بابن تيميـة في القرن العشرين، وهي الدراسـة الموسـومة بـــ"نظريات 

ابـن تيمية في السياسـة والاجتماع"))).

 ثـم كان أن انحسرت هـذه الفكـرةُ بعض الشيء بأثرٍ من الدراسـات الحديثة التي تناولت 

جوانـبَ شـتَّى من سيرة ابـن تيميـة وأفـكاره ونظرياته، فيما يمكـن الاصطلاحُ على تسـميته 

بــ"الدراسـات التيمية ما بعد هنري لاؤوسـت". فنجد كاترينا بوري )Caterina Bori(، على 

سـبيل المثـال، تنتهـي إلى "دحـض الفكـرة السـائدة القائلة بأن ابـن تيمية كان أبـرز المؤثِّرين 

في المدرسـة الحنبليـة الشـامية في القـرن الرابع عشر الميلادي )الثامن الهجـري(")))، وتقرِّر أن 

دًا  "الناظـر في المصـادر الحنبليـة وغيرهـا مـن الكتـب المنـاصرة للمذهـب الحنبلي يجد تعـدُّ

واختلافـًا في الموقـف مـن ابـن تيميـة، حسـب علاقـة أصحـاب هـذه المصـادر بـه، وموقفهم 

منـه، وحسـب مرجعياتهـم الفقهية المذهبيـة أيضًا"، بل إنهـا قطعت بأن "ما يـراه المؤرخون 

المعاصرون من أن ابن تيمية يمثِّل المدرسـة الحنبلية المتأخرة هو رأي بعيد غير مُسَـلَّمٍ به"))). 

ولعـل هـذا الاسـتقلالَ الفقهـيَّ الـذي وَسَـمَ شـخصيةَ ابـن تيمية قـد حمله على التعامل 

مـع مسـألة "الانتسـاب المذهبـي الصـارم" و"سـلطة المذاهـب ومرجعيتها" بقـدر غير قليل 

ــي،  ــى حلم ــا مصطف ــق عليه ــا وعلَّ مه ــي، وقدَّ ــم ع ــد العظي ــد عب ــوان محم ــذا العن ــة به ــا إلى العربي ))) ترجمه

ــوري، ابــن تيميــة وجماعتــه: المرجعيــة والــراع في محيــط ابــن  ــا ب ــا: كاترين الإســكندرية، 1979م. وراجــع أيضً

تيميــة، ضمــن كتــاب: ابــن تيميــة وعــره، تحريــر: يوســف ربوبــورت، شــهاب أحمــد، ترجمــة: محمــد بوعبــد 

ــة الأولى، 2018م، ص 40. ــاث، الطبع ــة للأبح ــبكة العربي ــروت، الش ــه، ب الل

))) كاترينا بوري، ابن تيمية وجماعته: المرجعية والصراع في محيط ابن تيمية، مرجع سابق، ص 42.

))) السابق، ص 40، 71.
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مـن التحـرُّر والمرونـة، وأتـاح لـه - مـن جهـةٍ أخـرى - تكويـن جماعـةٍ مـن الأتبـاع والمريديـن 

تتجـاوز في انتماءاتهـا المذهبيـة الانتسـابَ الفقهـي إلى المذهـب الحنبلي، فلا جـرم كان جُـلُّ 

تلاميـذه ومريديـه مـن غير الحنابلـة))) على مسـتوى الفـروع الفقهيـة، وإن كانوا حنابلـةً )أو 

أثريين( على مسـتوى الاعتقاد. وربمـا كان هذا التحـرُّر المذهبي - فيما أحسـب - أكبَر العوامل 

ـم نفـوذه في الأوسـاط العلمية والشـعبية تضخماً بات يشَُـكِّل ما يمكن  التـي أسـهمت في تضخُّ

تسـميته بــ"ظاهـرة ابـن تيميـة" في العصر المملوكي، وهـي الظاهرةُ التي دفعـت به إلى طريق 

الصـدام مـع سـلطة الدولـة مـن جهة، وسـلطة النخبـة العلميـة، من جهـةٍ أخرى. 

ل في تلك النزعة  وأمـا السـمة الأخـرى التـي تفرَّد بها ابنُ تيميـة بين أقرانه ومعاصريه، فتتمثّـَ

الإصلاحيـة المتوهجـة التـي اشـتهُر بهـا، وأورثهـا تلاميـذه ومريديه من بعـده. وقد امتـدَّ نطاقُ 

هـذه النزعـة امتـدادًا مدهشًـا؛ بحيث لم تقترص على القضايـا الدينية المحضة في أبـواب الفقه 

والاعتقـاد وقضايـا الأخلاق والتصـوف، وإنمـا شـملت مسـائل الإدارة اليومية للدولة الإسلامية 

ع إلى التوفيـق بينها وبين مطالب الشريعة التي شـغلت من مشروعه الإصلاحي  التـي كان يتطلّـَ

نقطة الوسـط وعمـود الارتكاز))). 

وتنبـئ هـذه النزعـةُ الإصلاحيـةُ عن إدراك ابن تيميـة لما طرأ على الحياة الدينية والسياسـية 

والاجتماعيـة في عرصه مـن وجـوه النقـص والاختلال، وعـن رؤيتـه للـدور الـذي يتعينَّ على 

العلماء النهـوضُ بـه في المجتمـع الإسلامي؛ إذ كان ينَْظـُر إليهـم بوصفهـم الطائفةَ المنـوطَ بها 

ـة  تفسيرُ الشريعـة وصياغـةُ قواعـد الاعتقـاد، فضلاً عـن اضطلاعهـا بـدورٍ مهـمٍّ في إرشـاد الأمَّ

وتوجيـه الدولـة إلى مـا عسى أن يحقِّق المصالح الشرعية. هذه هي الصورة المثالية التي رسـمها 

))) السابق، 71.

))) عــن منزلــة الشريعــة وموقعهــا في مذهــب ابــن تيميــة ونظريتــه السياســية، انظــر: هــري لاؤؤســت، نظريــات 

ابــن تيميــة في السياســة والاجتــاع، ص 36- 38.
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ابنُ تيمية للعلماء، واجتهد ما وسـعه الاجتهادُ في أن تكون سيرةُ حياته ترجمةً أمينةً لها، مهما 

صـادف في سـبيل ذلـك مـن محـنٍ وأزمـاتٍ، ومهما عرَّضـه ذلك لانتقـاد العلماء وإيـذاء الدولة. 

ه الشـيخُ سـهام النقد والمؤاخـذة لمن نكص أو تقاعس عـن أداء ما تفرضه عليه  ومـا أكثر ما وجَّ

أمانـةُ العلـم مـن واجبـات، منكبًّـا على الدنيـا، مشـغولً بزخرفهـا الباطـل، غير حافـلٍ بتطبيق 

العلـم في الواقـع))). ومـن هنـا فقـد بـدا حريصًـا على تقوية نفـوذ العلماء وتعزيز سـلطانهم، 

حتـى إنـه ينـص على أن أولي الأمـر صنفان: هما الأمراء والعلماء)))، مقـرِّراً أن "العلماء" أضحوا 

حـرَّاس الإسلام بعـد انقضـاء العرص الذهبي للإسلام أيـام الخلفـاء الراشـدين، قاصـدًا بهذا أن 

يصَِـلَ حـاضَر الأمة بهـذا العصر))).

بهـذه الـرُّوح الإصلاحيـة - بقطـع النظـر عـن تقييمنـا للأصـول التي قامـت عليهـا أو النتائج 

التـي آلـت إليهـا - اسـتقبل ابـنُ تيميـة عرصهَُ، بـكل مـا كان يمـوج بـه في تصـوره مـن ألـوان 

الاختلال وضروب الشـذوذ عـن جـادة الشريعـة، فوجـد نفسَـهُ في كثيرٍ مـن الأحيـان مُعَارضًِـا 

للدولـة، مُخاصِماً لعلماء عرصه، ولا سـيما العلماء الرسـميين الذين كانـوا يمثِّلـون ذراعًا مدنيَّة 

ـلطْة السياسـية. وقد نشـأ عن هذا الصدام وتلك المخاصمة ما عُرف في الأدبيات التاريخية  للسُّ

بـ"مِحَـنِ ابـن تيميـة"، موضوع هذه الدراسـة.

ــد والتركيــب بحيــث يغــدو  عــى أن علاقــة ابــن تيميــة بالدولــة المملوكيــة كانــت مــن التعقُّ

ــا للدولــة  ــف الشــيخُ تبََعًــا لــه معاديً ي قاطــع يصُنَّ ــا للصــواب اختزالهُــا في حُكْــمٍ حَــدِّ مجانبً

بإطــاق أو مؤيِّــدًا لهــا بإطــاق، بــل الصحيــحُ - فيــا أرى - أن ثمــة مســاحةً بينيــةً بــن المعاداة 

))) انظر: هنري لاؤوست، مرجع سابق، ص 71- 73.

))) ابــن تيميــة، السياســة الشرعيــة في إصاــح الراعــي والرعيــة، تحقيــق: عــي العمــران، مكــة: دار عــالم الفوائــد، 

الطبعــة الأولى، 1429هـــ، ص 228.

(3) E. I. J. Rosenthal, op. cit., p. 56. 
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والتأييــد وقــف فيهــا ابــنُ تيميــة، الأمــر الــذي ســمح لــه بمنــاصرة الدولــة وتأييدهــا إذا وجــد 

ــول)))، أو  ــن المغ ــه م ــاً - في موقف ى - مث ــدَّ ــا تب ــد، عــى نحــو م ــرة والتأيي ــا يوُجــب النُّ م

بمعارضتهــا معارضــةً بلغــت حــدَّ العــداوة إذا كان ثمــة مــا يدعــو إلى اتخــاذ هــذا الموقــف. وهو 

في الحالــن جميعًــا بــدا متقبِّــاً بنيــةَ الدولــة المملوكيــة، غــر معــارض للديكتاتورية العســكرية 

ــلُّ  ــه كان يحُِ ــال))). فعــى الرغــم مــن أن ــن روزنت ــر إرف ــا، عــى حــدِّ تعب ــي قامــت عليه الت

المســلمين مــن طاعــة مــا يناقــض أوامــر اللــه أو ينتهــك حــدوده، فإنــه لم يــدعُ قــطُّ إلى الخروج 

عــى الحُــكَّام )وهــم ســاطين المماليــك في عــره(، وهــو مــا يظهــر جليًّا في إشــفاقه مــن وقوع 

الفتنــة. وبــدلً مــن الدعــوة إلى الخــروج عــى الســلطة الحاكمــة، نــراه يناشــد مَــنْ يتقلَّــدون 

الولايــة بتحــري الإخــاص للــه، والخــوف منــه، والتــوكل عليــه، والإحســان إلى الخَلـْـقِ، والصــر 

ــي أودعهــا - وغيرهــا مــن المعــاني  ــة)))، وهــي المعــاني الت ــة للرعي عــى أذاهــم، وحُسْــن النيَّ

الإصلاحيــة - كتابــه الشــهير "السياســة الشرعيــة في إصاــح الراعــي والرعيــة".

وفي ضـوء هاتين السـمتين - وهما الاسـتقلال الفقهي، والنزعـة الإصلاحية المتوقدة - يسـعنا 

تفسيرُ مـا حظي بـه ابنُ تيمية من حضورٍ طاغٍ في الخطاب الإسلامي المعـاصر؛ فلا نكاد نعرف 

مَـنْ يدانيـه مـن علماء العصر الوسـيط تأثيراً في الحـركات الإحيائية خلال العرص الحديث، من 

الدعوة الوهابية إلى جماعة الإخوان المسلمين، مروراً بالتيارات السلفية على تنوعها واختلافها))). 

على أن ثمـة عاملاً آخـر دفـع هـذه الحـركات إلى اعتـداد ابـن تيميـة الفقيـهَ الأهـمَّ الـذي 

يجـب الائتمامُ بـه والصـدورُ عن أقوالـه وفتاويه، وتنفيـذ مطالب الإصلاح على هـدي نظرياته 

))) أنشر قريبًا بإذن الله دراسةً بعنوان "ابن تيمية وجهاد المغول: دفاعٌ عن الأمة أم ولاء للدولة؟".

(2) E. I. J. Rosenthal, op. cit., p. 52, n. 84. 

(3) E. I. J. Rosenthal, op. cit., p. 55. 

))) انظر: يوسف ربوبورت، شهاب أحمد، ابن تيمية وعصره، مقدمة الكتاب، مرجع سابق، ص 16، 17.
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وأفـكاره، ألا وهـو مـا وجدوه من تشـابه بين العصر الذي عـاش فيه ابنُ تيمية وامتأل رغبةً في 

إصلاحِـهِ، والعرص الـذي عاشـوا هم فيه وتحرقوا شـوقاً إلى تغييره؛ إذ كان الإسلامُ في العصرين 

ده أخطـارُ المغول مـن الخارج  جميعًـا يتعـرَّض لأخطـارٍ جسـامٍ؛ فهـو في عرص ابـن تيمية تتهـدَّ

والشـيعة وغلاة الصوفيـة مـن الداخـل، وفي عصر هـؤلاء - الذين يحطبون في حبـال ابن تيمية 

ده أخطـارُ الكولونياليـة مـن الخـارج والعلمانية والتغريب مـن الداخل.   - تتهـدَّ

ـا أن هـذا الاسـتدعاء الكثيـف لابن تيميـة في الخطاب الإسلامي الحديث  ومـن المؤسـف حقًّ

والمعـاصر - وأعنـي "الخطـاب الإصلاحـي الحركي" لا الخطاب الفقهـي أو العقدي المحض - كان 

ةُ وينقصـه البرُص الحصيفُ باختلاف السـياقين الوسـيط والحديث،  - في الغالـب - تعُـوزه الدقّـَ

مهما بـدا بينهما مـن أوجـه تشـابه ظاهريـة، دفعـت هـؤلاء المتأثريـن بابـن تيميـة إلى عقـد 

مقارنـات باطلـة، وإجـراء ألـوانٍ مـن قيـاس الحـاضر على المـاضي كان إثمهُـا أكبَر مـن نفعها، بل 

كانـت في بعـض الأحيـان إثمـًا محضًـا لا نفع فيـه، وشرًّا خالصًـا لا خير معه. وقد أصاب يوسـف 

ربوبـورت وشـهاب أحمـد حين لاحظا أن "ابن تيمية غالبًا ما يسُتشـهد بـه دون أن يفُهم كلامُهُ، 

وتسُـتدعى نصوصُـهُ لكـن من دون أن يـُدْرسَ دراسـةً وافيةً"))).

مـا نحتـاج إليـه إذن هو أن نقرأ ابن تيمية في سـياقه التاريخي، وأن نزن أفكاره بميزان العصر 

د ملامـحَ صورتهِِ من خلال النصوص التاريخية التي تناولت سيرتهَُ  الـذي تكوَّنـت فيـه، وأن نحدِّ

وعرضـت لتجربتـه الإصلاحيـة، وبسـطت القـول في علائقه بأنصـاره وخصومه، غير غافلين عما 

شاب هذه النصوصَ من ألوان التحيز له أو ضده. وأحسب أن هذه الدراسة التي كتبها دونالد 

ب. ليتل )Donald Presgrave Little) (1932- 2017م( قبل أربعة عقودٍ ونيِّف من الدراسات 

القليلـة التـي تسـهم في تلبية هـذه الحاجة؛ لالتزامهـا - في رأيي - بالشرائـط الموضوعية اللازمة 

لقراءة سيرة ابن تيمية، وتمحيص تجربته في التاريخ الوسـيط، وما ارتبط بها من محنٍ وأزمات.

))) انظر: يوسف ربوبورت، شهاب أحمد، مرجع سابق، ص 17.
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ـي الاسـتشراقي لابـن تيميـة، وهـو  ل إحـدى صـور التَّلقَِّ ومـن الحـقِّ أن هـذه الدراسـةَ تمثّـِ

التلقـي الـذي تبلـورت ملامحُهُ الأولى مع المسـتشرق الفرنسي هنري لاؤوسـت )-1905 1983م( 

الـذي أرسى بعملـه الرائد المشـار إليه آنفًا أساسًـا مكينًا لدراسـة ابن تيمية، ثم تطـور - أي: هذا 

التلقـي - تطـوراً ملحوظـًا مـع جـورج مقـدسي )-1920 2002م( الذي وقف حياته على دراسـة 

المذهـب الحنبلي ونرش تراثـه والتعريـف بأعلامـه المبرِّزيـن، قبـل أن يتخـذ مسـاراتٍ جديدةً 

خلال العقديـن الأخيريـن بفضـل جهـود نفـرٍ مـن أمثـال: جـون هوفـر، ويوسـف رابوبـورت، 

وغيرهما ممـن أضافـوا إلى الدراسـات التيميـة مزيـدًا من العمـق والثراء.

)2(

أمـا دونالـد ب. ليتـل صاحـب هذه الدراسـة، فقد ارتبط اسـمُهُ بمعهد الدراسـات الإسلامية 

بجامعـة ماكجيـل )McGill University( )كنـدا(، التـي أنفـق فيهـا معظـم سـنوات حياتـه 

العلميـة والمهنيـة الحافلـة، مشـتغلً بتدريـس التاريخ الإسلامي واللغـة العربيـة، ومُشْفِاً على 

عـددٍ هائـل مـن الأطروحات العلمية في حقـل التاريخ والتأريخ العربي خلال العصور الوسـطى، 

ة))). فضلاً عـن توليـه إدارة هـذا المعهد العلمي سـنوات عـدَّ

وقـد صرف دونالـد ليتـل جُـلَّ نشـاطه العلمـي إلى دراسـة تاريـخ المماليـك، وكانـت لـه في 

مقاربتـه طريقـةٌ تقـوم على اسـتقراء النصـوص، واسـتكناه مـا تحملـه مـن دلالاتٍ ظاهـرة أو 

مضمـرة، والمقارنـة بينهـا مقارنـةً دقيقـةً، واجدًا في هـذه الطريقة المنهجية خيَر سـبيلٍ للتعامل 

الجـاد مـع قضايـا التاريـخ المملـوكي. ولعـل كتابـه العُمْـدة "مدخـل إلى الكتابـات التاريخية في 

عصر المماليـك: دراسـة تحليليـة لكتـب الحوليـات والتراجـم خالل عهـد النـاصر محمـد بـن 

 An Introduction to Mamluk Historiography: An Analysis of Arabic( "قالوون

))) من الكلمة التي نشرها سامي مسعود في تأبين المستشرق الراحل بمجلة الدراسات المملوكية.



مركز نهوض للدراسات والنشر

11

Annalistic and Biographical Sources for the Reign of al-Malik an-Nasir Mu-

hammad ibn Qalaun(= يقفنـا بوضـوح على ملامـح هـذا المنهـج الـذي اتبعه في دراسـاته، 

سـواء تلـك التـي تنـاول فيها التدويـن التاريخي أم تلك التـي عرض فيها لبعض مسـائل التاريخ 

وأحداثـه خلال عرص المماليك.

وقد توَّج ليتل دراساته الوافرة حول التأريخ المملوكي - التي لم نذكر منها إلا هذه الدراسة 

تحاشيًا للإطالة - بنشر "وثائق الحرم القدسي الشريف" سنة 1984م، فضلً عما أجراه من بحوثٍ 

ودراساتٍ في ضوء هذه الوثائق؛ منها على سبيل المثال: "أهمية وثائق الحرم القدسي في دراسة 

 The Significance of the Haram Documents for the Study( "التاريخ الإسلامي الوسيط

of Medieval Islamic History) (1980م(، و"وثائق الحرم القدسي القضائية مصدرًا لتاريخ 

 The Judicial Documents from al-Haram al-Sharif as( "فلسطين خلال عصر المماليك

Sources for the History of Palestine under the Mamluks) (1983م(. و"وثائق الحرم 

 The Haram Documents as Sources( "القدسي مصدرًا للفنون والعمارة خلال عصر المماليك

for the Arts and Architecture of the Mamluk Period) (1984م(، و"وثائق الحرم القدسي 

 Haram Documents Related to( "المتعلِّقة بيهود القدس أواخر القرن الرابع عشر الميلادي

الدراسات. من  وغيرها  the Jews of Late Fourteenth-Century Jerusalem) (1985م( 

وقـد عُنـي ليتـل أيضًـا - فيما عُني به مـن جوانب التاريـخ المملوكي - ببعض مسـائل التاريخ 

 Religion under the( "الدينـي؛ فكتـب على سـبيل المثـال "الديـن في إبـان عصر المماليـك

 The( "بُـط والزوايـا خالل عصر المماليـك Mamluks) (1983م(، و"طبيعـة الخانقـاوات والرُّ

Nature of Khanqahs, Ribats, and Zawiyas under the Mamluks) (1991م(. وكان 

ليتـل - في سـياق اهتمامـه بالحيـاة الدينية أيضًا - من أوائل المسـتشرقين الذيـن طرقوا موضوع 

التحـول مـن المسـيحية إلى الإسلام خلال عرص المماليك، وله في هـذا المجال دراسـتان مهمتان؛ 

هما: "التحول القبطي إلى الإسالم خلال عصر المماليك البحريـة -692 755م/-1293 1354م" 
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 Coptic Conversion to Islam under the Bahri Mamluks, 692–755/1293–1354)(

 Coptic Converts( "و"القبـط المتحوِّلون إلى الإسالم خلال عصر المماليك البحرية ،)1976)م

to Islam During the Bahri Mamluk Period) (1990م(. 

ولعـل اهتمام ليتـل بابـن تيمية كان موصـولَ السـببِ باهتمامه بالحيـاة الدينيـة التي كان 

العلماءُ أبـرزَ أركانهـا من جهة، وبتحليل النصوص التاريخية من جهةٍ أخرى؛ إذ وجد في دراسـة 

هـذه الشـخصية الجدليـة التـي كان يعدهـا "أشـهرَ وأهمَّ شـخصيةٍ في التاريخ المملـوكي بأسره 

البحـري والجركسي جميعًـا" مجـالً رحبًـا لتطبيـق منهجـه. وقـد أثمـر هـذا الاهتمامُ دراسـتين 

م لهـا "اعتقـالُ ابـن تيميـة ودلالتـه في التاريـخ  مهمتين: إحداهما: هـذه الدراسـة التـي نقـدِّ

والتأريـخ" والمنشـورة سـنة 1973م. والأخـرى: بعنـوان "هل كان بابن تيمية مَـسٌّ من جنون؟" 

)Did Ibn Taymiyyah Have a Screw Loose?(، والصـادرة سـنة 1975م. 

وتجـدر الإشـارة إلى أن اهتمام ليتـل بابـن تيميـة لم يقترص على هاتين الدراسـتين، ولكنـه 

Qa�( إحداهما: قراءتـُهُ لكتاب قمـر الدين خـان م أيضً�ا قراءتين لكتابين ع�ن اب�ن تيمي�ة؛   ق�دَّ

The Political Thought of Ibn Tay�( "الفكـر السـياسي لابـن تيميـة" )maruddin Khann

 Muhammad Umar( سـنة 1975م، والثانيـة: قراءتـه لكتـاب محمـد عمـر ميمـون )miyah

Memon( "مكافحـة ابـن تيمية للتدين الشـعبي مـع ترجمة كتابه اقتضاء الصراط المسـتقيم 

 Ibn Taimiya's Struggle against Popular( "في مخالفـة أصحـاب الجحيم والتعليـق عليـه

Religion; with an Annotated Translation of his "Kitab Iqtida assirat¸ al-Musta-

qim Mukhalafat Ashab al- Jahim( سـنة 1979م.

)3(

م لهـا الإجابـةَ عـن سـؤالٍ محـوري، وهـو: لمـاذا زجَّ  رام ليتـل في هـذه الدراسـة التـي نقـدِّ

حُـكَّامُ دولـة المماليـك بابـن تيميـة في السـجن؟ وطلبًـا للإجابـة عن هـذا السـؤال، أورد ليتل - 
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باختصـار شـديد - الظـروفَ التـي حُوكم فيها ابـنُ تيمية، والأحـكامَ التي صدرت ضـده، والمدةَ 

التـي قضاهـا في السـجن، ثـم طفق يسـتعرض المصـادر المملوكية التـي رصدت مـا يتعلَّق بهذه 

المسـألة مـن أخبار، قبـل أن يختم بحثه بتحليل التفسيرات المباشرة وغير المباشرة التي سـاقتها 

هـذه المصـادرُ بخصـوص مِحَن ابـن تيمية.

 والحـقُّ أن انقسـام النـاس حول تقدير شـخصية ابن تيمية، وما أثُير حولـه وحول أفكاره من 

جـدلٍ صاخـب في إبـان حياته وبعد مماته= قد أتاح لدونالد ليتل تطبيـقَ منهجِهِ - الذي ألمحنا 

إليـه آنفًـا - في هـذه الدراسـة تطبيقًـا صارمًا؛ إذ اسـتوعب على نحـوٍ يثير الإعجـاب والتقدير ما 

أمكنـه الوصـولُ إليـه من مصـادر التاريخ المملوكي، مبيِّنًـا قيمةَ ما أوردته مـن أخبار ومعلوماتٍ 

بشـأن ابن تيمية ومحنه، مسـتفيدًا منها في إنشـاء سردية تفسيرية متماسـكة. وفي هذا الإطار 

درس ليتـل حوليـات المؤرخين الذين ركَّزوا على المسـائل السياسـية؛ مثل: بيربس المنصوري )ت 

725هــ(، وأبي الفـدا )ت 732هــ(، واسـتقرأ غيرهـا من الحوليات الشـامية التـي أظهر أصحابهُا 

درجـةً أكرب من الحفاوة بالشـئون الدينية والعلمية؛ كحوليـات البرزالي )ت 739هــ(، والجزري 

)ت 738هـ(، واليونيني )ت 726هـ(، وابن كثير )ت 774هـ(، وابن شـاكر الكتبي )ت 764هـ(، 

والذهبـي )ت 748هــ(، مقارنـًا بينهـا وبين حوليـات بعـض المؤرخين المصريين؛ كابـن أيبـك 

الـدواداري )ت 736هــ(، والنويـري )ت 733هـ(، مقـرراً "أن محن ابن تيمية لم تلفت نظر أحدٍ 

تقريبًـا مـن مؤرخـي البلاط أو المؤرخين السياسـيين، وإن احتفى بتعقبها احتفاءً شـديدًا العلماءُ 

الشـوام ومَـنْ اقتفى أثرهم مـن المصريين".

ولم يهمــل ليتــل أيضًــا حوليــات المؤرخــن المتأخريــن؛ كابن خلــدون )ت 808هـــ(، والمقريزي 

)ت 845هـــ(، والعينــي )ت 855هـــ(، وابن تغــري بردي )ت 874هـ(، وابن إيــاس )ت 930هـ(. 

وبالإضافــة إلى المصــادر الحوليــة، رصــد ليتــل مــا يتعلَّــق بمحــن ابــن تيميــة في كتــب التراجــم، 

ســواء معاجــم التراجــم العامــة؛ كتلــك التــي صنَّفهــا ابــن رجــب الحنبــي )ت 795هـــ(، وابــن 

شــاكر الكتبــي )ت 764هـــ(، والصفــدي )ت 764هـــ(، وابــن العــاد الحنبــي )ت 1089هـ(، أو 
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كتــب الســر التــي أفردهــا أصحابهُــا للتعريــف بابــن تيميــة؛ كـ"العقــود الدريــة" لابــن عبــد 

الهــادي )ت 744هـــ(، و"الكواكــب الدريــة" لمرعي بن يوســف الكرمي الحنبــي )ت 1033هـ (.

وقـد انتهـى ليتـل إلى "أن المـادة التـي أتُيحـت لنـا في ترجمـة ابـن تيميـة بلغت قـدراً هائلً 

يفـوق مـا بلغنـا عـن أي مفكـر آخـر مـن مفكـري العصـور الوسـطى"، وأن "المؤرخين جميعًـا 

يظُهـرون موقفًـا إيجابيًّـا صريحًـا تجُـاه أقـوال ابـن تيميـة وأفعالـه ... باسـتثناء الذهبـي وابـن 

اً هـذا التسـامح العـام تجُـاه الشـيخ بثلاثـة أسـباب؛  رجـب وابـن حجـر العسـقلاني ..."، مفسرِّ

هـي: الموضوعيـة التي اتسـمت بها الكتابـةُ التاريخية الإسلامية إجلًما، وقلَّة اكرتاث المؤرخين 

السياسـيين بابـن تيميـة، وأن الشـخصيات الرئيسـة من العلماء الشـوام كانوا مـن أصدقاء ابن 

تيميـة إن لم يكونـوا مـن أتباعـه. وقد لاحظ ليتـل أن معظم المؤرخين اعتمدوا فيما أوردوه عن 

ابـن تيميـة على الرواية نفسـها التـي قال بها علماءُ الشـام، والتي يمكن أن تعُـزى في النهاية إلى 

الربزالي والذهبـي؛ إذ ليـس بينهما إلا اختلاف يسير.

ثـم انتقـل ليتـل بعـد ذلك إلى مناقشـة الأسـباب التـي أوردتهـا المصادرُ بشـأن الإجـراء الذي 

ة دون إيغـال في التفاصيل،  اتخذتـه الدولـة ضـد ابـن تيمية، مكتفيًا بالإشـارة إلى الخطوط العامَّ

منتهيًـا إلى أن "خصـوم ابـن تيميـة حين لم يجـدوا مطعنًـا في آرائه الفقهيـة أو في سـلوكه، آثروا 

تشـويه سـمعته، ظانِّين أنهـم بذلـك يوُهِنون نفـوذهَُ لدى نائب السـلطنة، من خلال اسـتدعاء 

موقفـه الكلامـي الـذي أظهـره في العقيـدة؛ لأنهـم يخالفونه في قضايـا هذه العقيـدة من جهة، 

ولأن هـذه المسـائل يمكـن تحريفُهَـا وتشـويهها بسـهولة من جهـة أخـرى ... وإن لجـأ خصومُهُ 

ره  أيضًـا إلى ترويـج شـائعاتٍ عـن أهدافـه السياسـية بوصفها أمـراً ماديًّا ملموسًـا يمكـن أن يقُدِّ

أمـراءُ المماليـك". ولم ينـسَ ليتـل الإشـارة إلى خصـوم ابـن تيمية، محـاولً تصنيفهـم، منبهًا على 

أن إجـراء "تنميـط ذي دلالـة لهـؤلاء الخصـوم مـن حيـث الانتماء الاجتماعـي أو السـياسي أو 

الاقتصـادي أو الدينـي يبـدو أمـراً عصيًّا"، مؤكِّدًا أنه "لا سـبيل إلى فهم القضايا التـي تكْمُن وراء 

ـا إلا مـن خلال إعـادة بناء جادةٍ للأحداث والشـخصيات التي شـاركت في هذه  المحـن فهماًّ تامًّ
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المحـن، دون نبـذ احتمال أن يكـون المؤرخـون مخطئين في إنـكار أن التحيـزات المذهبية كانت 

هي العامـل الرئيس". 

وبعـدُ، فـإنْ تكَُـنْ هذه الدراسـةُ قديمةً من حيـث تاريخ صدورها قبل أكثر مـن أربعة عقود، 

ةٌ - بفضل هذا  فإنهـا لم تـزل جديـدةً بمنهجهـا الذي أحسـب أن الزمن لم يتجـاوزه، بل إنها حَرِيّـَ

المنهـج - أن يتخذهـا المؤرخـون أساسًـا يبنـون عليـه، ومنطلقًـا إلى تقديـم مزيـدٍ مـن البحـوث 

قـة حـول سيرة ابـن تيمية وتجربتـه الثرية في العصر الإسلامي الوسـيط، في  والدراسـات المتعمِّ

ضـوء مـا نرش من مصـادر جديدة في العقـود الثلاثة الأخيرة))) .

والحمد لله أولً وآخراً

د. أحمد محمود إبراهيم

ــا  ــة، ولم ــا الترجم ــان؛ لقراءته ــوض عث ــاء ع ــتاذ ع ــى، والأس ــتاذ إســام مصطف ــنِ: الأس ــيَّ الباحث ــكر صديق ))) أش

ــراً. ــا كث ــدتُ منه ــةٍ أف ــا مــن ملاحظــاتٍ ذكي ــا وعــى تقديمــي له ــاه عليه أبدي
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ة  ]311[ تمتـاز مصـادرُ عرص المماليـك البحريـة بالثراء، ولا سـيما فيما يتصـل بأربعـة مطالـب مهمَّ

في التاريـخ المملـوكي، وهـي: )1( العلاقـات بين المماليـك والمغـول، وبخاصـة على الصـورة التي كشـف 

عنهـا المماليـكُ الذيـن فـرُّوا إلى الدولـة الإيلخانيـة، والمغـولُ الذيـن هاجـروا إلى دولـة المماليـك)))؛ )2( 

اب في  دور رجـال القبائـل العربيـة - وبخاصـةٍ آل فضـل في سـوريا - في النظـام المملـوكي؛ )3( دور الكُتّـَ

ـدها على وجه الخصوص النَّشُـو سـيِّئ السـمعة )ت 740هـ/1340م(  البيروقراطية المملوكية، كما يجسِّ

في إبـان الشـطر الأخير مـن عهـد الملك النـاصر محمد ]بـن قلاوون[ )-693 741هــ/-1293 1341م(؛ 

)4( دور العلماء في ديناميـات السياسـة المملوكيـة، على نحـو مـا يتضـح مـن سيرة ابن تيميـة، الذي 
يعَُـدُّ بلا جـدال أشـهرَ وأهـمَّ شـخصيةٍ في التاريـخ المملوكي بـأسره البحـري والجركسي جميعًـا. وتندرج 

هـذه المطالـبُ الأربعـةُ تحـت مطلـبٍ أوسـع، هو مطلـب التأريـخ؛ فالبنظـر إلى طبيعة المصـادر التي 

ترجـع إلى هـذه الحقبـة، مـا الإمكانيـات المتاحـة لحلِّ مشـكلاتٍ معينـة في التاريخ المملـوكي؟))). 

دت التســاؤلات الفرعيــة إلى حــدٍّ كبــر؛  الحــقُّ أن مســألة المصــادر هــذه لا بــدَّ أنهــا هــي التــي حــدَّ

ــراً مــا ســاقوه  ــرُ كث ــار المتعلِّقــة بهــذه الموضوعــات أوف ــا ســاقه المؤرخــون مــن الأخب نظــراً لأن م

عــن غيرهــا. ويعَُــدُّ دورُ العلــاء أكــرَ الموضوعــات التــي سُــلِّط عليهــا الضــوءُ، وهــو مــا يرجــع أساسًــا 

ــا يتســم بالــراء،  فيــا نحــن بصــدده إلى أن قضيــة ابــن تيميــة وُثِّقــت في المصــادر المملوكيــة توثيقً

حًــا لمشــكلة التدويــن التاريخــي خــال العــر المملــوكي في التباســها  مــت مــن ثــمَّ شــاهدًا موضِّ وقدَّ

التــام. عــى أنــه لمــا كانــت قضيــةُ ابــن تيميــة بوصفــه عالمـًــا منخرطـًـا في السياســة المملوكيــة قضيــةً في 

غايــة التعقيــد وتتطلَّــب مناقشــةً لكثــر مــن التفاصيــل، فســوف أقتــر هاهنــا عــى إحــدى المســائل 

: مــا الــذي  المحوريــة، وهــي: لمــاذا زجّ حــكامُ دولــة المماليــك بابــن تيميــة في الســجن؟ أو بتعبــرٍ أدقَّ

يمكــن أن يتبينــه المؤرخــون المحدَثــون مــن التاريــخ والتأريــخ في عــر المماليــك مــن خــال الطريقــة 

التــي عالــج بهــا مؤرخــو العــر المملــوكي هــذا الســؤال؟

(1) See Donald P. Little, An Introduction to Mamluk Historiography (Wiesbaden: Steiner Verlag, 1970), pp. 114-3I.

(2) See Little, Introduction, and Ulrich Haarmann, Quellenstudien zur frühen Mamluken-zeit (Freiburg: D. 

Robinschon, I969).

اعتقالُ ابنِ تيميةَ ودَلَلَتُهُ في التاريخِ والتأريخِ
تأليف: دونالد ب. ليتل )Donald P. Little(        ترجمة: أحمد محمود إبراهيم



مركز نهوض للدراسات والنشر

17

ــي  ــا عــن الظــروفِ الت ــقَ المســلَّمَ به ــة عــن هــذا الســؤال، ســوف أسرد أولً الحقائ ــا للإجاب وطلبً

حُوكــم فيهــا ابــنُ تيميــة، والأحــكامِ التــي صــدرت ضــده، والمــدةِ التــي قضاهــا في الســجن، أو بتعبــر 

آخــر: ســوف أتنــاول مِحَــنَ ابــن تيميــة. ثــم أســتعرض بعــد ذلــك المصــادرَ التــي رصََــدَتْ مــا يتعلَّــق 

بهــذه المســألة مــن أخبــار، لأنتهــي في الختــام إلى تحليــل ]312[ التفســرات المبــاشرة وغــر المبــاشرة 

التــي تطرحهــا المصــادرُ المملوكيــة بخصوصهــا. 

ــلطْة المملوكيــة ســنة 693هـــ/1294م، وهــو شــابٌّ في الثانيــة  كان أولُ صــدامٍ لابــن تيميــة مــع السُّ

ــي  ــم بســبِّ النب ــب مســيحي اتُّه ــا في دمشــق ضــد كات ــم احتجاجً ــن مــن عمــره، حــن تزعَّ والثلاث

ــه،  ــب، وضرب ــذا الكات ــى ه ــض ع ــى القب ــد ألق ــق ق ــب دمش ــلم[. وكان نائ ــه وس ــه علي ــى الل ]ص

ةُ الهيــاج الشــعبي بتحــول الكاتــب المذكــور إلى الإســام))).  وحبســه نحــو أســبوعين، حــن هــدأت حــدَّ

ــا مــن  ــي عــر عامً ــدأت بعــد حــوالي اثن ــة ب ــة مــع الدول ــة الحقيقي ــن تيمي عــى أن متاعــب اب

ــه  د في ــجِنَ وأصــدر الســلطانُ مرســومًا يتهــدَّ ــة، أي في ســنة 705هـــ/1305م؛ حيــث سُ ــك الحادث تل

بالمــوت كلَّ مَــنْ يعتنــق شــيئاً مــا يقــول بــه في مســائل الاعتقــاد، وذلــك بعــد سلســلةٍ مــن المجالــس 

العامــة التــي عُقِــدَت لــه في القاهــرة ودمشــق وحضرهــا كبــارُ العلــاء والأمــراء في دولــة المماليــك. 

وظــلَّ ابــنُ تيميــة رهــنَ محبســه في القاهــرة ســنةً ونصــف الســنة، بــذل خلالهــا الأمــرُ ســار )ت 

ــلطْنة في مــر - محاولــةً لم يكُتــب لهــا النجــاح لإطــاق سراح الشــيخ  710هـــ/1310م( - نائــب السَّ

بــروطٍ يقبلهــا هــو وتقبلهــا الدولــةُ ممثَّلــةً في القضــاة والفقهــاء. وفي النهايــة تدخــل الأمــر حســام 

ــلطْان، فأطُلــق سراحُ ابــن  الديــن مُهنَّــا بــن عيــى )ت 763هـــ/1361م( - شــيخ آل فضــل - لــدى السُّ

))) لعل من المناسب أن نورد هنا نصَّ العبارة الإنجليزية التي أثبتنا ترجمتها في المتن؛ وهي:

(The Viceroy of Damascus had the katib arrested, beaten, and imprisoned for about a fortnight, when the 

agitation died down with the conversion of the scribe to Islam.).

ويلــوح لنــا بعــد مراجعــة المصــادر التاريخيــة التــي تعرَّضــت لهــذه الحادثــة أن دونالــد ليتــل قــد جانبــه الصــوابُ في فهــم مــا ذكره 

المؤرخــون بشــأنها، فعــرَّ عنهــا عــى هــذا النحــو المضطــرب الــذي يخالــف ما اتفقــت عليــه المصــادرُ؛ إذ يذكر الــرزالي - على ســبيل 

المثــال - أن نائــب الســلطنة أمــر بإحضــار ابــن تيميــة والشــيخ زيــن الديــن الفارقــي؛ حيــث ضُبــا وحُبســا في المدرســة العذراويــة؛ 

لاعتقــاده أنهــا الســبب في تهييــج العامــة وإثارتهــم، ثــم ســعى في إثبــات العــداء بــن الكاتــب النــراني ومَــنْ شــهد عليــه لحقــن 

دمــه، فلــا بلــغ النــرانيَّ مــا جــرى بســببه خاف وأســلم، ثــم عقــد نائبُ الســلطنة مجلسًــا دعا إليــه قــاضي الشــافعية وجماعة من 

أعيــان المذهــب الشــافعي، فاســتفتاهم في حقــن دم هــذا الكاتــب بإســامه، فأفتــوه بحقــن دمــه عــى وفــق ما جــرى عليــه العملُ 

في مذهبهــم، ، ثــم اســتدعى الشــيخين ]أي: ابــن تيميــة والفارقــي[، فأرضاهــا وأطلقهــا، ثــم أحُــر النــراني إلى دمشــق واعتقُــل 

أيامًــا. انظــر: الــرزالي، المقتفــي عــى كتــاب الروضتين، تحقيــق: عمر عبد الســام تدمري، بــروت: المكتبــة العصريــة، الطبعة الأولى، 

2006م، 363/2. وراجــع أيضًــا: ابــن كثــر، البدايــة والنهاية، المنصــورة: دار ابن رجب، الطبعــة الأولى، 2005م، 53/14، 54. )المترجم(



ترجمات  |  اعتقالُ ابنِ تيميةَ ودَلاَلتَُهُ في التاريخِ والتأريخِ

18

تيميــة، عــى الرغــم مــن أنــه خضــع لمزيــدٍ مــن المســاءلة عــى معتقداتــه في مجالــس عديــدة عقدهــا 

لــه الفقهــاءُ.

وقــد حُوكــم ابــنُ تيميــة مــرةً أخــرى عقــب مظاهــرةٍ شــارك فيهــا قرابــةُ خمســمئة صــوفي في قلعــة 

القاهــرة مُنْكِريــن آراءَهُ عــن الصوفيــة الاتحاديــة، وعــى الرغــم مــن الحكــم ببراءتــه مــن الابتــداع في 

الديــن، فإنــه مــا لبــث أن ألُقــي في الســجن مــرةً أخــرى، بعــد أقــل مــن ســنة مــن إطــاق سراحــه، 

وإن بــدا أنَّ ســجنه هــذه المــرة كان بمحــض اختيــاره، وظــلَّ مســجوناً لمــدة عامــن، أفُــرج عنــه بعدهــا 

بمرســومٍ أصــدره الســلطانُ الملــك النــاصر عقــب اســتعادته للســلطنة ســنة 709هـــ/1309م، والــذي 

جاهــر بالثنــاء عــى ابــن تيميــة أمــام كبــار الأمــراء والفقهــاء في الدولــة. 

وقــد عــاد ابــنُ تيميــة إلى بــاد الشــام ســنة 712هـــ/1312م بعــد ثــاث ســنواتٍ من إطــاق سراحه، 

ــب الإدانــة الرســمية  قضاهــا في القاهــرة مشــتغلً بالتدريــس والتصنيــف. وهنــاك اســتطاع أن يتجنَّ

إلى ســنة 718هـــ/1318م؛ حيــث أصــدر الملــكُ النــاصر في هــذه الســنة مرســومًا يحظــر عليــه الإفتــاءَ 

في مســألة الحلــف بالطــاق. وعُقِــدَت لــه مجالــسُ كثــرة، وعــاد إلى الســجن ســنة 718هـــ/1318م؛ 

لعصيانــه مرســوم الســلطان. وعــى الرغــم مــن الإفــراج عنــه بعــد ســتة أشــهر، فــإن المســألة لم تحَُــل؛ 

إذ عُقِــدَت لــه مجالــسُ كثــرةٌ أفضــت إلى ســجنه ســنة 720- 721هـــ/1320- 1321م، لمــدة خمســة 

أشــهر؛ نعَِــمَ بعدهــا بخمــس ســنواتٍ أخــرى مــن الحريــة انتهــت ســنة 726هـــ/1326م، حيــث حكــم 

مجلــسٌ مــن القضــاة عقــده الســلطانُ بإدانــة مذهبــه في زيــارة القبــور، فسُــجِنَ مجــددًا في دمشــق، 

ولبــث في الســجن هــذه المــرة إلى أن وافتــه المنيَّــة ســنة 728هـــ/1328م))).

]313[ وهكـــذا، سُـــجِنَ ابـــنُ تيميـــة بـــن عامـــي )693- 728هــــ/1294- 1328م( في ســـتة أحـــداثٍ 

ـــا  ـــكِّلت في هـــذه الأحـــداث جميعً ـــد شُ ـــوام؛ وق ـــن ســـتة أع ـــرَ م ـــا أك ـــغ مجموعُهَ ـــدَدًا بل ـــة مُ متفرق

))) أجمل هنري لاؤوست ما ألمَّ بابن تيمية في حياته من أحداثٍ على نحو ملائم، انظر:

H. Laoust, 'Ibn Taymiyya', El2, vol. III, pp. 951-5..

وانظر للمؤلف نفسه:

Essai sur les doctrines sociales et politiques de Taki-d-Din Ahmad b. Taimiya ( Cairo: Imprimerie de l'Insti-

tut Francais d'Archéologie Orientale, 1939), pp. 110-50, and 'La Biographie d'ibn Taimiya d'après Ibn Katir', 

Bulletin d'Etudes Orientales, vol. Ix (I942-3), pp. 115-62..

ولملخص أكمل انظر:

 H. Q. Murad, 'Mihan of Ibn Taymiyya: A Narrative Account Based on a Comparative Analysis of Sources' 

(Unpublished M.A. thesis, McGill University, 1968), pp. 74- 112.
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ـــي  ـــعْلنَة ه ـــةُ المـُ ـــت القضي ـــرةٍ كان ـــة، وفي كُلِّ م ـــب الديني ـــن النُّخَ ـــسُ م ـــدَث الأول مجال ـــدا الحَ ع

ـــرة  ـــر م ـــه غ ـــرِج عن ـــد أفُْ ـــة. وق ـــة أو الكلامي ـــائل الفقهي ـــدى المس ـــاه إح ـــة تجُ ـــن تيمي ـــف اب موق

بتدخـــل كبـــار المســـئولين في الدولـــة. ويتضـــح مـــن مجـــرَّد مطالعـــة هـــذا القـــدر الكبـــر مـــن 

ــل مـــن التهديـــد للدولـــة  الأخبـــار أن دوائـــر الحكـــم المملـــوكي كانـــت تـــرى أن ابـــن تيميـــة يمثّـِ

ـــد  ر، وتقيي ـــرِّ ـــوٍ متك ـــى نح ـــه ع ـــق مع ـــال التحقي ـــن خ ـــه م ـــق علي ـــه والتضيي ـــا إلى إعنات ـــا دفعه م

ـــه  ـــن أفعال ـــر م ـــدا أن آراءه - أك ـــد ب ـــك فق ـــه في الســـجن، وكذل ـــر بإلقائ ـــنٍ إلى آخ ـــن ح ـــه م حريت

ـــرة الأولى  ـــتثناء الم ـــا - باس ـــل فيه ـــرة يعُتق ـــهُ في كل م ـــت معتقداتُ ـــدًا؛ إذ كان ـــكِّل تهدي ـــت تش - كان

ـــا  ـــد فيه ـــي وج ـــداث الت ـــع الأح ـــر جمي ـــي لم أذك ـــراً إلى أنن ـــارة أخ ـــدر الإش ـــزاع. وتج ـــعَ ن - موض

ـــي  ـــارزة الت ـــالات الب ـــراد الح ـــتُ بإي ـــل اكتفي ـــاء، ب ـــة والعل ـــع الدول ـــهُ في صراعٍ م ـــة نفسَ ـــنُ تيمي اب

ـــجنه. ـــت إلى س أفض

ــر  ــن المث ــه م ــا أن ــة، ألفين ــك الحقب ــي المؤرخــن في تل ــى وع ــرَ هــذه الأحــداث ع ــا أث وإذا تأملن

للحــرة إلى حــدٍّ مــا - في ضــوء مــا ذهبــتُ إليــه مــن أهميــة ابــن تيميــة في التاريــخ الإســامي الوســيط 

ــزْرَ اليســر، أو لم يذكــروا شــيئاً  ــار إلا النَّ - أن نذكــر أن بعــض المؤرخــن لم يــوردوا بشــأنه مــن الأخب

تقريبًــا. فعــى ســبيل المثــال، اقتــر بيــرس المنصــوري وأبــو الفــدا - وهــا اثنــان مــن أهــم المؤرِّخــن 

ــة إلى مــر  ــن تيمي ــة - عــى الإشــارة الموجــزة إلى اســتدعاء اب ــك الحقب ــن لتل السياســيين المعاصري

لاســتجوابه ســنة 705هـــ/1305م، ومــا ترتَّــب عــى ذلــك مــن ســجنه))).

والــيء الوحيــد الــذي يمكــن أن نخلُــص إليــه هــو أن الــراع المتصــل بــن ابــن تيميــة والدولــة 

لم يكــن يمثِّــل لــدى هذيــن المؤرِّخــن - وكلاهــا كان مســئولً مرموقًــا))) - إلا أهميــةً ضئيلــةً للغايــة. 

))) بيــرس المنصــوري، زبــدة الفكــرة في تاريــخ الهجــرة، الجــزء التاســع، مكتبــة جامعــة القاهــرة )مخطــوط(، ص 24-28 )نســخة 

مصــورة مــن المتحــف البريطــاني، 243 vo ،(Or. MS, Add. 23325.. أبــو الفــدا، المختــر في أخبــار البرــ، )القاهــرة: المطبعــة 

الحســينية المصريــة، 1907- 1908م( 52/4.

]أقــول: نُــر الجــزءُ التاســع مــن كتــاب "زبــدة الفكــرة"، بتحقيــق: دونالــد س. ريتشــاردز، بــروت، الطبعــة الأولى، 1998م. ولــه 

نــرةٌ أخــرى، بتحقيــق: زبيــدة عطــا، القاهــرة: عــن للدراســات والبحــوث الإنســانية والاجتماعيــة، 2001م. )المترجــم([.

))) فقــد بيــرس المنصــوري وظيفتــه )رئيسًــا لديــوان الإنشــاء( في ســنة 704هـــ، بيــد أنــه تــوَّل نيابــة الســلطنة في ســنة 711هـــ. 

وكان متغيبًــا عــن القاهــرة ســنة 705هـــ في حملــة عــى ســيس، وهــو مــا عــى أن يســاعد عــى تفســر قلَّــة مــا أورده بشــأن ابــن 

تيميــة في هــذه الســنة. انظــر:

E. Ashtor, 'Baibars al-Mansuri, EI2, vol. I, pp. 1127-8, and Little,  Introduction, p. 4.                                                    

وأما أبو الفدا فكان أحد أبناء الأسرة الأيوبية في الشام، وقد عُيِّ واليًا على حماة سنة 710هـ.

Little, Introduction, p. 42; H. A. R. Gibb, 'Abu al-Fida', El2, vol. I, p. 118.



ترجمات  |  اعتقالُ ابنِ تيميةَ ودَلاَلتَُهُ في التاريخِ والتأريخِ

20

ولمــا كان هــذا الــراعُ ذا مضمــون مذهبــيٍّ بالدرجــة الأولى، فــا شــكَّ أنهــا قــد أصابــا فيــا جنحــا 

ــا بالتأريــخ للأحــداث ذات الأهميــة  إليــه؛ لأن كليهــا كان مشــغولً عــى نحــو يوشــك أن يكــون تامًّ

ــن  ــف أنحــاء دار الإســام م ــي وقعــت في مختل ــرس المنصــوري بالأحــداث الت ــي بي السياســية، فعُن

الأندلــس إلى ســهوب القبجــاق، وعُنــي أبــو الفــدا بمــا وقــع في شــال بــاد الشــام مــن أحــداث. ولعــل 

الــراع المذكــور كانــت لــه، مــن جهــة أخــرى، آثــارٌ سياســية عجــز هــذان المؤرخــان عــن إدراكهــا؛ 

ومــن هنــا فــإن الرجــوع إلى كتبهــا في غــر المســائل ذات الطابــع الســياسي المحــض ينبغــي أن يتســم 

بــيءٍ مــن الحــذر.

]314[ ومــن حُسْــنِ الحَــظِّ أن أحــدًا مــن كبــار المؤرخــن المعاصريــن للحقبــة المملوكيــة لم ينطلــق 

في كتابتــه مــن هــذه الوجهــة السياســية الضيقــة؛ إذ ثمــة - في مقابــل بيــرس المنصــوري وأبي الفــدا 

ــم  ــيما عل ــة، ولا س ــوم الديني ــة العل ــى دراس ــم ع ــروا جميعُه ــوام توفّ ــن الش ــن المؤرخ ــةٌ م - طائف

الحديــث))). ويبُــدي هــؤلاء المؤرِّخــون حفــاوةً أكــر بالشــئون الدينيــة وعلــاء الديــن؛ بحيــث إنــه 

لم يكــن مــن المســتغرب أن يصرفــوا إلى ابــن تيميــة مــن العنايــة قــدرًا أكــر كثــراً مــا فعــل بيــرس 

ــي)))،  ــرزالي)))، والجــزري)))، واليونين ــدا. وإني أشــر عــى وجــه الخصــوص إلى ال ــو الف المنصــوري وأب

))) وقد عرضتُ لهؤلاء المؤرخين في كتابي: Introduction, pp. 46- 73، وراجع أيضًا: 

Murad, 'Mihan', pp. 10-36.

))) المقتفــي لتاريــخ الشــيخ شــهاب الديــن أبي شــامة، جــزءان، إســتانبول، طوبقبــوسراي، أحمــد الثالــث، )MS 2951(. وانظــر في 

   .F. Rosenthal, 'al-Birzali', EI2, vol. I, pp. 1238-9 :التعريــف بالــرزالي

ــر كتــاب "المقتفــي عــى كتــاب الروضتنــ"، والمعــروف بتاريــخ الــرزالي، في أربعــة مجلــدات، بتحقيــق: عمــر عبــد  ]أقــول: نُ

ــة، الطبعــة الأولى، 2006م. )المترجــم([. ــة العصري ــروت: المكتب ــري، ب الســام تدم

))) جواهــر الســلوك ]في الخلفــاء والملــوك[، القاهــرة، دار الكتــب )MS 7575( )نســخة المكتبــة الوطنيــة MS 6739(. وقــد ترجــم 

 La Chronique de Damas d'al-Jazari (Paris: Librairie Ancienne Honore( ملخصًــا لــه ، في J. Sauvaget جــان ســوفاجيه

Champion, I949((، تاريــخ الجــزري، 3 أجــزاء، القاهــرة، دار الكتــب، مخطــوط رقــم 995 تاريــخ )نســخة مخطوطــة عــن مكتبــة 

كوبرلــو زاده، مخطــوط رقــم 1037(. وانظــر في التعريــف بالجــزري:

A. S. Bazmee Ansaree, 'al-Djazari ', EI2, vol. II, p. 522.                                                                                                                        

]أقــول: نُــر كتــابُ "تاريــخ حــوادث الزمــان وأنبائــه ووفيــات الأكابــر والأعيــان مــن أبنائــه"، المعــروف بتاريــخ ابــن الجــزري، 

ــة، الطبعــة الأولى، 2006م. )المترجــم([. ــة العصري ــة أجــزاء، بــروت: المكتب ــد الســام تدمــري، في ثلاث بتحقيــق: عمــر عب

))) ذيــل مــرآة الزمــان، 4 أجــزاء، أحــداث العــام 686هـــ )حيدرآبــاد: مطبعــة المعــارف العثمانيــة، 1954- 61(؛ القاهــرة، جامعــة 

الــدول العربيــة، مخطــوط رقــم 257 تاريــخ، نســخة 2 )صــورة مــن مخطوطــة مــن طوبقبــوسراي، أحمــد الثالــث، مخطــوط رقــم 

2907(. وللوقــوف عــى علاقــة اليونينــي بالجــزري، انظــر:

 Little, Introduction, pp. 57-9.
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ــن  ــن عــاصروا اب ــا يعيشــون في دمشــق، وممَّ ــوا جميعً ــي)))، وكان ــي)))، والذهب ــر)))، والكُتب ــن كث واب

ــا  ــر م ــد توســعوا في حولياتهــم في ذك ــي. وق ــه، باســتثناء الكتب ــث مثل ــن درســوا الحدي ــة، وممَّ تيمي

يتصــل بابــن تيميــة مــن أخبــار متشــابهة؛ نظــراً لأنهــا كانــت تتكــئ عــى الــرزالي أو الجــزري الــذي 

دأب عــى تضخيــم مرويــات الــرزالي وتوســيعها تأسيسًــا عــى مــا انتهــى إليــه مــن روايــاتٍ شــفوية. 

ــاً،  ويتنــاول هــؤلاء المؤرِّخــون جميعُهــم محــنَ ابــن تيميــة والأســبابَ التــي تقــف وراءهــا تنــاولً مُفصَّ

ولا ســيما أحــداث ســنة 705هـــ/1305م. وتحتفــظ حولياتهُــم بالمرويــات التــي نقلهــا مَــنْ شــهد مــا 

عُقــد لــه مــن مجالــس مختلفــة في دمشــق والقاهــرة، ومــا يتصــل بهــا مــن أخبــار عــن المشــاركين 

الأساســيين فيهــا، مــع النظــر في دوافعهــم، وإيــراد صــورة المرســوم الــذي أصــدره الســلطانُ بأثــر مــن 

هــذه المجالــس.

ر الوقــوف عــى المخطوطــات التــي حفظــت مرويــات هــؤلاء المؤرخــن )إذ لم ينُــر  وبســبب تعــذُّ

منهــا إلا كتــاب البدايــة والنهايــة(، فإننــي لا أســتطيع أن أجــزم بمقــدار المســاحة التــي أفردوهــا لمــا 

أعقــب ذلــك مــن محاكــات ابــن تيميــة وســجنه، وإن وســعني القــولُ: إنهــا كانــت أدنى كثــراً مــا 

ها ]315[ كلٌّ من ابن كثــر، وكتــب التراجم، على  يظُــن. ومــن حُسْــن الحــظ أن هــذه الفجــوة قــد ســدَّ

نحــو مــا ســرى. ويســعنا أن نقــرِّر أن المؤرخــن العلــاء - خلافـًـا للمؤرخــن السياســيين - تعقبــوا صراع 

ابــن تيميــة مــع الدولــة عــى نحــو دقيــق، عــى الأقــل في المرحلــة التــي تمثِّلهــا ســنة 705هـــ/1305م.

))) البدايــة والنهايــة في التاريــخ، 14 جــزءًا، )القاهــرة: مطبعــة الســعادة، 1932- 1939م(. ولملخــص لمــا أورده عــن ابــن تيميــة 

ــر:  انظــر: Laoust, BEO, vol. xiv, pp. 115-62.. وراجــع في التعريــف بابــن كث

H. Laoust, 'Ibn Kathir', EI2, vol. IIi, pp. 817-18.

))) عيون التواريخ، الجزء 12، القاهرة، دار الكتب، مخطوط رقم 949 تاريخ.

ــاب "عيــون التواريــخ"، وهــي: الجــزء الأول، ويضــم  ــرت بعــض الأجــزاء المتعلِّقــة بعــر ســاطين المماليــك مــن كت ]أقــول: نُ

حــوادث وتراجــم الســنوات )648- 670هـــ(، تحقيــق: أحمــد عبــد الســتار، والجــزء الثــاني، ويضــم حــوادث وتراجــم الســنوات 

)671- 687هـــ(، تحقيــق: أحمــد عبــد الســتار، آيــة محمــد كامــل، والجــزء الثالــث، ويضــم حــوادث وتراجــم الســنوات )688- 

710هـــ(، تحقيــق: أحمــد عبــد الســتار، وزينــب البنــداري، وقــد راجــع الأجــزاء الثلاثــة: أيمــن فــؤاد ســيد، القاهــرة: دار الكتــب 

ــة، 2017م. )المترجــم([. ــق القومي والوثائ

ــه أحــد  ــة بهــذا الموضــوع، ولكن ــات الذهبــي في الســنوات ذات الصل ــن مــن الرجــوع إلى حولي ))) ومــن المؤســف أننــي لم أتمكَّ

رجــال هــذه الطائفــة مــن المؤرخــن، وتوحــي القرائــنُ بأنــه التــزم الأســلوب نفســه. وعــى الرغــم مــن أن كتابــه الحافــل "تاريــخ 

 ..M. Ben Cheneb, 'al-Dhahabi', El2, vol. II, pp. 2 4-I6 :الإساــم" ينتهــي بســنة 700هـــ، فــإن لــه ذيــاً كتبــه بيــده. انظــر

ــن  وأمــا كتابــه المختــر الموســوم بـــ"دول الإساــم" )جــزءان، حيدرآبــاد: دائــرة المعــارف العثمانيــة، 1945- 1946م(، فــا يتضمَّ

عــن المحــن التــي مــرت بابــن تيميــة إلا النَّــزْرَ اليســر. وللاطــاع عــى علاقــة ابــن تيميــة بالمؤرخــن الشــوام المعاصريــن لــه انظــر:

 Little, Introduction, pp. 61-6, and Murad, 'Mihan', pp. 29-36.
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وبالإضافـــة إلى هذيـــن النمطـــن مـــن المؤرخـــن، ثمـــة المؤلِّفـــون الذيـــن كانـــوا يجمعـــون بـــن التقليدين 

كليهـــا؛ كابـــن الـــدواداري الـــذي عُنـــي بالشـــئون السياســـية عنايـــةً فائقـــةً - بوصفـــه ابنًـــا لواحـــدٍ مـــن 

ـــا لـــه - وإن توســـع أيضًـــا في النقـــل عـــن الروايـــة العلميـــة الشـــامية))).  صغـــار أمـــراء المماليـــك وملازمً

والحـــقُّ أن أطروحـــة الدكتـــوراه التـــي أعدهـــا مؤخـــراً أحـــد الباحثـــن الألمـــان وصفـــت كتـــاب 

ـــة  ـــة التاريخي ـــد في الكتاب ـــس جدي ـــاليٌّ لجن ـــوذج مث ـــه نم ـــدواداري "كنـــز الـــدرر" بأن ـــك ال ـــن أيب اب

الإســـامية، يســـميه "الحوليـــات الشـــعبية" "Volkschronik" أو Popularchronik""؛ ذلـــك أنـــه 

ــات  ــتهدف الحوليـ ــعبية مـــا تسـ ــع وأكـــر شـ ــورًا أوسـ ــتهدف جمهـ ــد أدبيٍّ يسـ ــتند إلى تقليـ يسـ

العلميـــة أو حوليـــات البـــاط))). 

ومهــا يكــن مــن شيء، فقــد تــراءى لابــن الــدواداري - أيًّــا كان الســبب - أن ينقــل عــن الجــزري 

أو اليونينــي صــورةً وافيــةً مــن روايتهــا المطوَّلــة للــراع الــذي اندلــع ســنة 705هـــ)))، عــى الرغــم 

ــا  مــن أن اهتمامــه بابــن تيميــة - لســببٍ غــر مفهــوم - ينقطــع فجــأةً عنــد هــذا الموضــع انقطاعً

ــا))). يوشــك أن يكــون تامًّ

ـــة ]شـــهاب  ـــة البيروقراطي ـــاء الطبق وثمـــة معـــاصٌر آخـــر للأحـــداث، هـــو المـــؤرِّخ المـــريُّ وأحـــد أبن

الديـــن[ النويـــري)))، الـــذي جـــاءت معالجتـــه لابـــن تيميـــة أكـــر المعالجـــات أصالـــةً مـــن حيـــث 

ـــد  ـــع التقلي ـــة م ـــة واضح ـــكل - في قطيع ـــث الش ـــن حي ـــدَلَ م ـــد عَ ـــا؛ فق ـــون جميعً ـــكل والمضم الش

الحـــولي - عـــن النظـــام الكرونولوجـــي ]التسلســـل الزمنـــي[، فتنـــاول في تأريخـــه لأحـــداث ســـنة 

705هــــ محاكـــات ابـــن تيميـــة بوصفهـــا وحـــدةً متميـــزةً، وإن عـــرض للســـنوات 705- 709هــــ/1305- 

ـــاشرة بالأشـــخاص  ـــه الشـــخصية المب ـــد اعتمـــد عـــى معرفت ـــث المضمـــون، فق ـــا مـــن حي 1309م))). وأم

))) كنز الدرر وجامع الغرر، الجزء التاسع، تحقيق )H. R. Roemer( )القاهرة: المعهد الألماني للآثار، 1960م(.

(2) Haarmann, Quellenstudien, pp. I33- 4.

))) ابن الدواداري، كنز الدرر، 133/9- 144.

))) ولعل ذلك يرجع إلى أن المصادر التي اعتمد عليها أمسكت عن ذكر ما يتعلَّق بالمحن اللاحقة.

ــن  ــة، )نســخة مصــورة ع ــارف عام ــم 549 مع ــب، مخطــوط رق ــون الأدب، 32 جــزءًا، القاهــرة، دار الكت ))) نهايــة الأرب في فن

المكتبــة الوطنيــة عــربي مخطــوط 5050( ]أقــول: نُــر هــذا الكتــابُ كامــاً بــدار الكتــب والوثائــق القوميــة في مــر، بتحقيــق 

طائفــةٍ مــن كبــار المحققــن )المترجــم([. 

وللتعريف بسيرة النويري انظر:

J. Kratschkowsky, 'al-Nuwairi', El, vol. II, p. 968.                                                          

 .Little, Introduction, pp :نهاية الأرب، 29/30- 38. وقد نوقش هذا المقطع نقاشًا مفصلً في (((
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ـــت  ـــا يلف ـــه م ـــد أن ـــة، بي ـــن تيمي ـــة اب ـــي أدت إلى محاكم ـــباب الت ـــر الأس ـــداث لتفس ـــور الأح وتط

ـــدث في  ـــا ح ـــاشرة لم ـــر المب ـــزري غ ـــة الج ـــوق رواي ـــا - س ـــاد تمامً ـــو مض ـــى نح ـــر - ع ـــه آث ـــر أن النظ

ـــألة. ـــذه المس ـــن ه ـــتقلَّة ع ـــة مس ـــن رواي ـــك م ـــا بذل ـــرة، فحرمن ـــس القاه مجال

هــذه هــي الطائفــة الممثِّلــة للمؤرخــن المعاصريــن)))، ويمكــن أن نقــرِّر في شــأنهم بعبــارة موجــزة 

ــيين،  ــن السياس ــاط أو المؤرخ ــي الب ــن مؤرخ ــا م ــد تقريبً ــر أح ــت نظ ــة لم تلف ــن تيمي ــنَ اب أن مِحَ

ــن  ــن؛ كاب ــنْ اقتفــى أثرهــم مــن المصري ــاءُ الشــوام ومَ ــاءً شــديدًا العل ــا احتف وإن احتفــى بتعقبه

ــري.  ــدواداري والنوي ال

روا عـــى نحـــو أفضـــل، بحكـــم مـــرور  فـــاذا عـــن المؤرخـــن المتأخريـــن الذيـــن لعلهـــم قـــدَّ

ل ابـــنُ  الوقـــت، مغـــزى ]316[ هـــذه الحادثـــة في مجـــرى تاريـــخ المماليـــك البحريـــة؟ لم يســـجِّ

مِحَـــن  إيـــاس )ت 930هــــ/1524م())) شـــيئاً عـــن  ابـــنُ  خلـــدون )ت 784هــــ/1382م()))، ولا 

ــي )ت  م العينـ ــدِّ ــزاً. ويقـ ــاولً موجـ ــاصر تنـ ــك النـ ــد الملـ ــاولا عهـ ــا تنـ ــا لأنهـ ــة؛ ربمـ ــن تيميـ ابـ

855هــــ/1451م())) - مـــن جهـــة أخـــرى - تاريخًـــا مســـتفيضًا لعهـــد النـــاصر، غـــر أنـــه لم ينُـــر 

ــا مـــا رواه ابـــنُ كثـــر بخصـــوص ابـــن تيميـــة. فمـــن ذلـــك مثـــاً:  بعـــدُ)))، وفيـــه يوُجـــز أحيانـً

ــرة  ــع عـ ــن تسـ ــدةً مـ ــةً واحـ ــتغرق صفحـ ــنة 705هــــ/1305م تسـ ــة سـ ــن محنـ ــه عـ أن روايتـ

ــزي )ت 845هــــ/1441م(  م المقريـ ــدِّ ــنة))). ويقـ ــذه السـ ــداث هـ ــخ لأحـ ــا للتأريـ ــةً أفردهـ صفحـ

ـــلطْة المملوكيـــة))). ملاحظـــاتٍ مركّـــزة للغايـــة عـــن تطـــور الـــراع بـــن ابـــن تيميـــة والسُّ

))) أمســكتُ عــن ذكــر بعــض المؤرخــن مــن أمثــال مفضــل بــن أبي الفضائــل؛ لأن مروياتهــم لا تزيدنــا فهــاً بالمشــكلة التاريخيــة 

أو التأريخيــة التــي نعــرض لهــا بالــدرس.

))) كتاب العِبَ، 7 أجزاء، )القاهرة: المطبعة الأميرية، 1867- 1868م(. وعن سيرة ابن خلدون انظر: 

M. Talbi, 'Ibn Khalddun', EI2, vol. III, pp. 825-31.

))) كتاب تاريخ مصر، 3 أجزاء، )القاهرة: المطبعة الكبرى الأميرية، 1893- 1895م(. وعن سيرة ابن إياس انظر:

W. M. Brinner, 'Ibn Iyas', EI2, vol. III, pp. 8I2-I3.

))) عقد الجمان، 69 جزءًا، القاهرة، دار الكتب، مخطوط رقم 1584 معارف عامة. وعن سيرة العيني انظر:

W. Marcias, 'al-'Ayni ', EI2, pp. 790- 791. 

))) نشُر من كتاب "عقد الجمان" بالهيئة المصرية العامة للكتاب ودار الكتب والوثائق القومية خمســة أجزاء تتناول عصر ســاطين 

ة بين ســنتي )648- 712هـــ/1250- 1312م(. )المترجم( المماليــك، بتحقيــق محمــد محمــد أمين، تغطي حوادث وتراجم الفترة الممتدَّ

))) عقد الجمان، 363/58- 364.

))) كتاب السلوك، جزءان، )القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة، 1934- 1958م(. وعن سيرة المقريزي انظر:

C. Brockelmann, 'al-Makrizi', El1, vol. III, pp. 175- 176.
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ـــاول هـــذا  ـــه تن ـــا بأن ـــة، محتجًّ ـــا يذكـــر ابـــن تيمي ـــردي )ت 874هــــ/1469م( فقلَّ وأمـــا ابـــن تغـــري ب

الأمـــر في كتـــابٍ آخـــر)))))). 

ـــى  ـــبغوا ع ـــن لم يس ـــر الميلادي ـــس ع ـــر والخام ـــع ع ـــن الراب ـــي القرن ـــب إذن في أن مؤرِّخ لا ري

ابـــن تيميـــة إلا قليـــاً مـــن الأهميـــة - إن كانـــوا قـــد اهتمـــوا بـــه أصـــاً - في ســـياق الأحـــداث 

 ٌ ـــؤشِّ ـــا م ـــوى أنه ـــألة س ـــذه المس ـــادرَ له ـــا مص ـــم بوصفه ـــة لمؤلَّفاته ـــا قيم ـــا ف ـــن هن ـــة؛ وم التاريخي

ـــا  ـــف تمامً ـــر مختل ـــذا أم غه أم لا، فه ـــوِّ ـــا يس ـــه م ـــم ل ـــواء أكان رأيه ـــر. وس ـــيٍّ متأخِّ ـــى رأي تاريخ ع

ـــدده. ـــن بص ـــا نح ع

إننـــا لم نســـتعرض إلى الآن إلا المصـــادر الحوليـــة، التـــي تختلـــط فيهـــا بالـــرورة أخبـــارُ ابـــن 

ـــم  ـــب التراج ـــطر كت ـــا ش ـــإذا تحولن ـــداث. ف ـــن الأح ـــك م ـــر ذل ـــرض لغ ـــي تع ـــات الت ـــة بالمروي تيمي

ـــردت  ـــي أفُ ـــرَ الت ـــة، ســـواء في معاجـــم التراجـــم أو في كتـــب السِّ ـــن تيمي ـــا أعظـــم باب ـــا اهتمامً ألفين

ر لهـــا البقـــاءُ، اعتمـــد كلاهـــا  ـــرَ ثمـــة عمـــان رئيســـان قـُــدِّ للتعريـــف بـــه. ومـــن هـــذه السِّ

ريـــة في مناقـــب  ـــاب "العقـــود الدُّ ـــم -: كت ـــو الأه ـــها، أحدهـــا - وه ـــادر نفس ـــى المص ـــا ع عمومً

ـــه  ـــن أن ـــم م ـــادي )ت 744هــــ/1343م())). وعـــى الرغ ـــد اله ـــن عب شـــيخ الإساـــم ابـــن تيميـــة" لاب

لم يكـــن قـــد وُلـــد إلى ســـنة 705هــــ/1305م الحاســـمة، فقـــد أقـــرَّ لـــه عـــددٌ مـــن معاصريـــه بســـعة 

ـــه  ـــق اتصال ـــن طري ـــا ع ـــراً منه ـــل كث ـــه حصَّ ـــدَّ أن ـــي لا بُ ـــة الت ـــي المعرف ـــة، وه ـــن تيمي ـــة باب المعرف

ــا  ــر المـــؤرخ الحديـــث إلى مـ ــةُ كتـــاب "العقـــود" مـــن وجهـــة نظـ ــيخ))). ولا ترجـــع قيمـ بالشـ

ـــداث  ـــن للأح ـــن المعاصري ـــدُ المؤرخ ـــا أح ـــكُّ أورده ـــا الش ـــى إليه ـــار لا يرق ـــن أخب ـــه م ـــتمل علي يش

ـــرتان  ـــا س ـــا، وه ـــاعُ عليه ـــرَّ الاط ـــن لا يتي ـــن كتاب ـــاتٍ م ـــه بمقتطف ـــن لاحتفاظ ـــب، ولك فحس

ـــلُ  ـــرد النق ـــي؛ إذ يط ـــرزالي والذهب ـــا: ال ـــه ه ـــن معاصري ـــران م ـــان آخ ـــا عالم ـــة كتبه ـــن تيمي لاب

ـــرزالي أو في أي  ـــات ال ـــورة في حولي ـــر المذك ـــواد غ ـــا يتصـــل بالم ـــن في ـــن العالم ـــن هذي بإســـهاب ع

ـــه))).  ـــتُ علي ـــر اطلع ـــاب آخ كت

))) النجوم الزاهرة، )القاهرة: دار الكتب المصرية، 1930- 1956م(، 15/9. وعن سيرة ابن تغري بردي انظر:

W. Popper, 'Abu 'l-Mahasin', EI2, vol. 1, p. 138.

))) يحُيل ابنُ تغري بردي إلى كتابه في التراجم "المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي" )المترجم(

))) القاهرة: مطبعة حجازي، 1938م.

))) انظر: ابن حجر، الدرر الكامنة، 331/3- 332.

(5) See Murad, 'Mihan', pp. 37-8.
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ــق مــا ورد في ]317[ كتــاب "البدايــة  ويهيــئ كتــاب "العقــود" - عــاوةً عــى ذلــك - فرصــةَ التحقُّ

والنهايــة" بشــأن المحــن التاليــة لســنة 705هـــ/1305م، وهــي حقبــة يعَْــرُُ توثيقُهــا بالرجــوع إلى غير 

ابــن كثــر مــن المؤرِّخــن. وأهــمُّ مــن ذلــك - أخــراً - أن كتــاب "العقــود" يحتفــظ ببعــض مــا حــكاه 

ابــنُ تيميــة نفسُــهُ مــن مرويــاتٍ بشــأن محنــه، في صــورة رســائل ومذكــرات أيضًــا، يلــوح أنــه كتبهــا 

في إبَّــان ســجنه))). وينبغــي أن نعــدَّ كتــاب "العقــود الدريــة" أكمــلَ المصــادر الفرديــة التــي وصلتنــا 

عــن حيــاة ابــن تيميــة وأكثرهــا حُجيَّــة؛ بفضــل مــا يشــتمل عليــه مــن مــادة أصيلــة ثريــة مُسْــتقََاةٍ 

مــن عــددٍ مــن المصــادر الأخــرى. 

، فيُغطــي 
وأمــا كتــاب "الكواكــب الدريــة في مناقــب الإمــام المجتهــد شــيخ الإساــم ابــن تيميــة")))

(. وقــد صنَّــف هــذه  شــأن كتــاب "العقــود" كثــراً مــن جوانــب الموضــوع نفســه )وإنْ بتفصيــلٍ أقــلَّ

ــرن الحــادي  ــي في الق ــي المقــدسي شــيخُ المذهــب الحنب ــن يوســف الكَرمْ الســرة الشــيخُ مرعــي ب

عــر الهجري/الســابع عــر الميــادي)))، معــوِّلً فيهــا كثــرًا عــى ابــن عبــد الهــادي، وإن أضــاف إليهــا 

ــن  ــه هــا: ]اب ــان مــن معاصري ــة اثن ــن تيمي ــن ألَّفهــا عــن اب ــن اللت ــادةً اســتقاها مــن الترجمت م

فضــل اللــه[ العمــري )ت 749هـــ/1348م( موســوعي القــرن الثامــن الهجــري )الرابــع عــر الميــادي( 

الشــهير)))، وسراج الديــن عمــر البــزَّار )ت 804هـــ/1401م()))، ولم تعــرف أيُّ ترجمــةٍ منهــا طريقهــا 

ــق أن القيمــة الرئيســة لكتــاب "الكواكــب" تكْمُــن في هــذه المــواد  إلى النــر حتــى الآن))). ومــن المحقَّ

ه ذيــاً عــى كتــاب "العقــود".    الإضافيــة، ويحَْسُــن أن نعَُــدَّ

))) العقود، ص 206- 248، 182- 194، 257- 278.

))) في المجموع المشتمل على الدرر الآتية، تحقيق: فرج الله الكردي، )القاهرة: مطبعة كردستان العلمية، 1911م(، ص 137- 231.

(3) C. Brockelmann, Geschichte der arabischen Litteratur ( Leiden: E. J. Brill, I945-49), vol. II, p. 369.

))) مســالك الأبصــار، 20 جــزءًا، القاهــرة، دار الكتــب، مخطــوط رقــم 559 معــارف عامــة )نســخة مصــورة مــن نســخة إســتانبول، 

آيــا صوفيــا، مخطــوط 3415- 3439(. وعــن ســرة ابــن فضــل اللــه العمــري انظــر: 

K. S. Salibi, 'Fadl Allah', EI2, vol. II, 732-3; cf. Murad, 'Mihan', pp. 43-6.

))) الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية. انظر:

 Brockelmann, Geschichte, vol. II, p. 119. 

ــروت: دار  ــد، ب ــن المنجِّ ــق: صــاح الدي ــزَّار بتحقي ــابُ "الأعاــم العليــة في مناقــب شــيخ الإساــم ابــن تيميــة" للب ــرِ كت ))) نُ

الكتــاب الجديــد، الطبعــة الأولى، 1976م. وأمــا كتــاب "مســالك الأبصــار في ممالــك الأمصــار"، لابــن فضــل اللــه العمــري، فقــد 

نُــرت بعــضُ أجزائــه، ومنهــا الجــزء الــذي يشــتمل عــى ترجمــة ابــن تيميــة، وهــو الجــزء الخامــس )ص 469- 485(، بتحقيــق: 

محمــد عبــد القــادر خريســات، عصــام مصطفــى، يوســف أحمــد، الإمــارات: مركــز زايــد للــراث والتاريــخ، الطبعــة الأولى، 2001م. 

)المترجــم(
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ــات=  ــوعات أو الحولي ــيوخ في الموس ــم الش ــودة لتراج ــولُ المعق ــم أو الفص ــبُ التراج ــوي كت وتح

ســراً ضافيــةً للشــيخ؛ ولمــا كانــت هــذه المعاجــم متباينــةً في طبيعتهــا ونطاقهــا، فإنــه يجــدر بنــا أن 

نســتعرضها سريعًــا بوصفهــا مقياسًــا آخــر للأهميــة التــي أولاهــا المؤرخــون المســلمون لابــن تيميــة. 

ــةً في  ــن صفح ــنُ رجــب )ت 795هـــ/1392م( عشري ــه اب ــرد ل ــا أن يفُ ــتغرب قطعً ــن المس ــس م ولي

ــن  ــد ب ــد أحم ــي بع ــه حنب ــهر فقي ــه كان أش ــة؛ إذ لعل ــان الحنابل ــده لتراجــم أعي ــذي عق ــه ال كتاب

حنبــل نفســه))). ولمــا كان ]ابــن شــاكر[ الكتبــي )ت 764هـــ/1362م( يُــولي للحــدث اهتمامًــا كبــرًا 

في حولياتــه، فقــد كان مــن الطبيعــي أن يبــدي اهتمامًــا مكافئًــا - عشريــن صفحــةً مــرة أخــرى - في 

صــه  كتابــه "فــوات الوفيــات"، وهــو ذيــل عــى كتــاب ابــن خلــكان "وفيــات الأعيــان" الــذي خصَّ

لترجمــة أعــام المســلمين))). 

ــدي )ت  ــه أن الصف ــن ل ــم المعاصري ــاب التراج ــة في كُتَّ ــن تيمي ــر اب ــى أث ــة ع ــغ دلال ــل أبل ولع

764هـــ/1362م( - أحــد رجــال البيروقراطيــة الذيــن تمرَّســوا بــالأدب -  ]318[ أفــرد لابــن تيميــة حيــزاً 

مســاوياً تقريبًــا في كتابــه الــذي عقــده للتعريــف بأعيــان المســلمين في جميــع العصــور))). ويجــدر بنــا 

أخــراً أن نذكــر مــن بــن كُتَّــاب التراجــم المعاصريــن لابــن تيميــة ابــنَ الــوردي )ت 749هـــ/1348م(، 

الــذي أســهب نســبيًّا في الكتابــة عــن ابــن تيميــة )فأفــرد لــه خمــس صفحــاتٍ ونصــف الصفحــة(، 

عــى الرغــم مــن أن كتابــه تلخيــصٌ لحوليــات أبي الفــدا؛ ومــن ثــمَّ كان الإيجــازُ إحــدى ســاته))).  

والحــقُّ أننــي لم أطلــع مــن تراجــم ابــن تيميــة لــدى مؤرخــي العــر الوســيط المتأخريــن إلا عــى 

ثــاث تراجــم، منهــا ترجمتــان لمؤرِّخــنِ قــر كلُّ واحــد منهــا كتابــه عــى الحقبــة المملوكيــة، وهنــا 

م بــن مؤرخــي البــاط والمؤرخــن العلــاء ينعكــس مــرةً  نجــد أن الاختــاف الــذي لوُحــظ فيــا تقــدَّ

ــن  مهــا هــؤلاء لابــن تيميــة. ففــي كتــاب "المنهــل الصــافي" - الــذي يتضمَّ أخــرى في التراجــم التــي قدَّ

ــنة المحمديــة، 1952م(، 387/2-408. وعــن ســرة ابــن رجــب انظــر (1)  :الذيــل عــى طبقــات الحنابلــة، )القاهــرة: مطبعــة السُّ

G. Makdisi, 'Ibn Radjab', EI2, vol. III, pp. 901-2.

))) )القاهرة: مطبعة النهضة المصرية، 1951(، 62/1- 82.

))) الــوافي بالوفيــات، إســتانبول، طوبقبــوسراي، أحمــد الثالــث، مخطــوط، fos. 6 ro.- I5 ro ،2920. وعــن ســرة الصفــدي انظــر: 

ابــن حجــر، الــدرر الكامنــة، 87/2.

قــة بالمعهــد الألمــاني للأبحاث الشرقيــة ببيروت، وأمــا الجزء الذي يشــتمل  ]أقــول: نـُـرَِ كتــاب "الــوافي بالوفيــات" نــرةً علميــة محقَّ

عــى ترجمــة ابــن تيميــة، فهــو الجــزء الســابع )ص 15-33(، تحقيق: إحســان عبــاس، شــتوتجارت، فرانــز شــتاينر، 1991م.)المترجم(.

))) تاريخ ابن الوردي، جزءان، 284/2- 290. وانظر في ترجمة ابن الوردي: 

M. Ben Cheneb, 'Ibn al- Wardi', EI2, vol. III, pp. 966-7.
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ــولي  تراجــم لأعيــان التاريــخ المملــوكي عــى مــدى مئتــي عــام )650- 857هـــ/1252- 1453م( - لا يُ

رجــلُ البــاط ابــن تغــري بــردي )ت 874هـــ/1469م( لابــن تيميــة إلا اهتمامًــا محــدودًا رغــم دعــواه 

في كتابــه "النجــوم الزاهــرة" أنــه ســيعرض لــه في كتــابٍ آخــر)))، يلــوح أنــه هــو هــذا الكتــاب))). بيــد 

صــه لأعيان القــرن الثامن  أن معــاصره ابــن حجــر العســقلاني )ت 852هـــ/1448م( في كتابــه الــذي خصَّ

ــعة لســرة ابــن تيميــة )أربــع عــرة صفحــةً())). وأمــا  ــص في ترجمــة موسَّ يبُــدي اهتــامَ عــالم متخصِّ

الكتــاب الثالــث الــذي يترجــم لابــن تيميــة فهــو كتــابٌ لأحــد علــاء القــرن الحــادي عــر الهجــري 

)الســابع عــر الميــادي(، ابــن العــاد الحنبــي )ت 1089هـــ/1678م(، الــذي حــاول أن يســتوعب 

التراجــم الإســامية عــى مــدى عــرة قــرون، فترجــم لابــن تيميــة ترجمــةً متوســطة الحجــم )بلغــت 

ســتَّ صفحــات())).

ــة  ــةٍ مــن الأحــكام العامَّ ــم، أمكــن اســتخلاصُ جمل ــا إلى هــؤلاء المؤرخــن في مجموعه ــإذا نظرن ف

ــحَنِ ابــن تيميــة: المتصلــة بتنــاول هــذه المصــادر لمـِ

)1( بلغــت المــادةُ التــي أتُيحــت لنــا في ترجمــة ابــن تيميــة - والتــي لم آتِ عليهــا كلِّهــا في هــذا 

الاســتعراض - قــدرًا هائــاً لعلــه يفــوق مــا بلغنــا عــن أي مفكِّــر آخــر مــن مفكــري العصــور الوســطى 

الإســامية؛ لســببٍ أظنــه واضحًــا. فــإذا دققنــا النظــر في مســرة التاريــخ الإســامي وجدنــا أن الأخبــار 

ــات،  ــا توجــد في الحولي ــاء توشــك أن تقتــر عــى كُتــب التراجــم، وقلَّ ــة العل المتوافــرة عــن نخب

ى النظــام الســياسي والاجتماعــي القائــم مــن العلــاء. ولهــذا  ــق الأمــرُ بمــن يتحــدَّ اللهــم إلا إذا تعلَّ

ــاد  ــرَّض للاضطه ــا تع ــاج؛ فكلاه ــل والح ــن حنب ــد ب ــال أحم ــن أمث ــطين م ــض الناش ــتثناء بع فباس

))) ]أورد ابــنُ تغــري بــردي في كتابــه "النجــوم الزاهــرة في ملــوك مــر والقاهــرة" ترجمــةً موجــزةً لابــن تيميــة، مُراعيًــا في هــذا 

الإيجــاز خُطَّتـَـهُ العامــة في الكتــاب، وهــي خُطَّــة قائمــةٌ عــى التأريــخ المســهب للأحــداث والوقائــع والإشــارة المقتضبــة إلى الوفيــات 

وتراجــم الأشــخاص. عــى أن ترجمتــه لابــن تيميــة - مــع إيجازهــا - تفيــض تقديــراً للرجــل وإكبــارًا لعلمــه ومكانتــه؛ إذ وصفــه 

ة مصنَّفــات مفيــدة  بأنــه: "إمــام عــره بــا مُدافعــة في الفقــه والحديــث والأصــول والنحــو واللغــة وغــر ذلــك"، وذكــر أن "لــه عــدَّ

..."، وأورد ثنــاء طائفــة مــن العلــاء عليــه، ونــصَّ عــى أن "شروط الاجتهــاد عــى وجههــا قــد اجتمعــت فيــه...". انظــر: ابــن تغــري 

بــردي، النجــوم الزاهــرة في ملــوك مــر والقاهــرة، القاهــرة: الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة 2008م، 271/9- 272. )المترجــم(

))) المنهل الصافي )القاهرة: دار الكتب، 1956(، 336/1- 340.

))) الدرر الكامنة، 144/1- 160. وانظر في ترجمة ابن حجر: 

F. Rosenthal, 'Ibn Hadjar al-'Askalani', El2, vol. III, pp. 776-8.

))) شذرات الذهب )القاهرة: مكتبة القدسي، 1932(، 80/6- 86. وانظر في ترجمة ابن العماد: 

F. Rosenthal, 'Ibn al-'Imad', EI2, vol. III, p. 807.
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ــر تعاليمــه حتــى تتوافــق مــع الإســام الرســمي ]orthodoxy[= لا نجــد ذكــراً  بســبب رفضــه تغي

ــذا  ــم ه ــن سرى عليه ــة مم ــن تيمي ــن. وكان اب ــن المفكِّري ــل م ــددٍ قلي ــات إلا لع ــا في الحولي واضحً

ــواء  ــم، س ــاب التراج ــة إلى كُتَّ ــات بالإضاف ــاب الحولي ــامَ أصح ــك اهت ــا لذل ــرعى تبََعً ــدُ؛ فاس التقلي

ــة  صــة. وعــى الرغــم مــن أننــي لم أســتوعب موضــوع الكتابــات الخاصَّ ــة أم متخصِّ أكانــت كتبهــم عامَّ

ــا  ــر إلى أنه ــي أن أش ــرات ]319[، فينبغ ــائل ومذك ــاوى ورس ــورة فت ــي وردت في ص ــة الت ــن تيمي باب

ــا))).  غزيــرةٌ ولا تــزال تشــكِّل مصــدرًا آخــر مهــاًّ وغــر مســتغل تقريبً

)2( يبُــدي المؤرخــون جميعًــا وبغــر اســتثناء وعلى اختــاف وظائفهــم أو تخصصاتهــم أو تأهيلهم= 

ــا صريحًــا تجُــاه أقــوال ابــن تيميــة وأفعالــه. وليــس ثمــة مَــنْ أورد مــا يمكــن تفســره  موقفًــا إيجابيًّ

ــق منــه حتــى  بوصفــه قدحًــا في شــخصية ابــن تيميــة أو إنــكارًا لأعمالــه - في حــدود مــا أمكــن التحقُّ

الآن - إلا الذهبــي وابــن رجــب وابــن حجــر، والشــواهد عــى ذلــك نــادرة حتــى مــع هــؤلاء المؤلِّفــن 

الثلاثــة))). والحــقُّ أن الذهبــي يتكلَّــم عــن ابــن تيميــة بوصفــه "فريــد العــر"))). ومــن العســر أن 

نفــرِّ هــذا التســامح العــام تجُــاه ابــن تيميــة في ضــوء الجــدل العاصــف الــذي أحــاط بــه في إبَّــان 

حياتــه، بيــد أنــه يســعني أن أســوق ثلاثــة أســباب: أولهــا: الموضوعيــة التــي اتســمت بهــا الكتابــةُ 

ل إلا إذا تطــرق الأمــر  التاريخيــةُ الإســاميةُ في الجملــة، والتــوازن الــذي يلُاحــظ بــه كل شيء ويسَُــجَّ

لــيء متصــل بعاهــةٍ جســديةٍ أو بدعــةٍ فاحشــةٍ. وثانيهــا: أن المؤرِّخــن السياســيين لم يكونــوا يبالــون 

بابــن تيميــة. وثالثهــا: مــا تصــادف مــن أن الشــخصيات الرئيســة مــن المؤرِّخــن العلــاء الشــوام كانــوا 

مــن أصدقــاء ابــن تيميــة إن لم يكونــوا مــن أتباعــه. وتفــي بنــا هــذه الملاحظــةُ الأخــرة إلى الحكــم 

العــام الثالــث بشــأن هــذه المصــادر:

))) مــن ذلــك مثــاً: مجموعــة الرســائل الكــرى، مجلــدان، )القاهــرة: المطبعــة الأميريــة الشريفــة، 1905م(؛ ومجموعــة الرســائل 

ــدًا، )الريــاض: 1961- 1964م(.  ــار، 1930- 1931م(؛ ومجمــوع الفتــاوى، 30 مجل والمســائل، 5 مجلــدات، )القاهــرة: مطبعــة المن

ــل: مناظــرات ابــن تيميــة مــع  ــه؛ مث ــرَّت ب ــي م ــنِ الت ــة الشــخصية عــن المحَِ ــن تيمي ــرات اب ــبٍ مذك ــا ري ــك ب ــن ذل وأهــم م

المصرينــ والشــاميين، وهــو مخطــوط في 508 صفحــة بمكتبــة نــدوة العلــاء في لكهنــؤ.

ــا: ابــن حجــر، نقــاً عــن نجــم  ــة 155/1؛ ابــن رجــب، الذيــل 394/2، وأيضً ــدرر الكامن ــه ابــن حجــر، ال ))) الذهبــي، فيــا نقل

ــدرر الكامنــة 153/1- 156. وراجــع:  الديــن ســليمان الطــوفي الحنبــي )ت 712هــــ(، ال

Murad,' Mihan', pp. 33, 62, 65-7.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى رأي ابن بطوطة المالكي؛ حيث ذكر أن ابن تيمية "يتكلم في الفنون، إلا أن في عقله شيئًا"، انظر: 

Ibn Battuta, Travels in Asia and Africa, I325-I354, trans. by H. A. R. Gibb (London: Routledge and Kegan 

Paul Ltd., 1929), p. 67.

))) ابن العماد، شذرات الذهب 82/6.
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ــن  ــراً مـ ــن أن كثـ ــم مـ ــى الرغـ ــم؛ فعـ ــا بينهـ ــق )interrelatedness( فيـ ــذا التعالـ )3( هـ

ـــي  ـــها، الت ـــة نفس ـــى الرواي ـــدوا ع ـــم اعتم ـــم في معظمه ـــة، فإنه ـــن تيمي ـــن اب ـــوا ع ـــن كتب المؤرخ

قـــال بهـــا علـــاءُ الشـــام، والتـــي يمكـــن أن تعُـــزى في النهايـــة إلى الـــرزالي والذهبـــي، فليـــس 

بينهـــا فيـــا يبـــدو إلا اختـــافٌ يســـرٌ للغايـــة. وقـــد عـــوَّل المؤرخـــون الآخـــرون عـــى هذيـــن 

ـــزري أو  ـــل الج ـــيط مث ـــق وس ـــن طري ـــاشًرا أم ع ـــادًا مب ـــواء أكان اعت ـــراً، س ـــاً كب ـــنِْ تعوي المؤرِّخَ

ــف إلى حـــدٍّ بعيـــد مـــن الإضافـــات التـــي ألُحقـــت  اليونينـــي، وأمـــا الإســـهامات الأصيلـــة فتتألّـَ

ـــتخدام  ـــة اس ـــإن مهمَّ ـــا ف ـــن هن )))؛ وم
ـــيُّ ـــرزاليُّ والذهب ـــا ال ـــي صاغه ـــة الت ـــاسي للرواي ـــط الأس بالخ

هـــذه المصـــادر أيـــرُ كثـــراً مـــن المتوقـــع.

]320[ وقبــل أن ننتقــل مــن التأريخ إلى التاريخ، يجب علينا أن نشــر بكلمةٍ إلى الدراســات الحديثة. 

ولعــل مــا يلفــت النظــر أن ابــن تيميــة لم يحــظَ مــن الباحثــن المحدَثــن إلا بقدر محــدودٍ نســبيًّا من 

الاهتــام)))؛ وإنمــا هــو أمــر لافــتٌ للنَّظـَـر بســبب مــا تهيَّــأ لنــا مــن مــادةٍ ضخمــةٍ عنــه، وبســبب مــا 

يمكــن اعتــدادُهُ اهتمامًــا غــر متكافــئ أسُــبغ عــى مفكريــن مســلمين آخرين؛ كالغــزالي والحــاج، على 

ســبيل المثــال))). ففيــا عدا دراســة لاؤوســت))) ودراســة أبي زهــرة)))، لم يصدر عــن ابن تيميــة إلا قليلٌ 

(1) See Murad, 'Mihan', p. 72; Little, Introduction, p. 96.  

ويمكــن الوقــوف عــى روايــة الــرزالي في الحوليــات )حوليــات الــرزالي، وحوليــات أولئــك المؤرخــن الذيــن عوَّلــوا عليــه؛ كالجــزري، 

واليونينــي، وابــن كثــر ...إلــخ( وكتــب التراجــم، وأمــا روايــة الذهبــي فهــي محفوظــة في كتــب التراجــم فحســب، ولا وجــود لهــا 

في أيٍّ مــن كتــب الحوليــات التــي أمكننــي الرجــوعُ إليهــا. وبعبــارة أخــرى يمكــن القــول: إن أصحــاب الحوليــات اعتمــدوا عــى 

ــع روايــة الــرزالي، وأمــا كُتَّــاب التراجــم فيســوقون روايــة الــرزالي وروايــة الذهبــي كلتيهــا،  الــرزالي أو عــى مــؤرِّخ كالجــزري وسَّ

ــن  وهــا روايتــان متماثلتــان إلى حــدٍّ كبــر. ويبــدو أن الذيــل الــذي وضعــه الذهبــي عــى حولياتــه - "تاريــخ الإساــم" - يتضمَّ

أيضًــا روايتــه عــن المحَِــن، بيــد أننــي لم أســتطع الاطــاع عــى هــذا الذيــل، وكذلــك فــإن كُتَّــاب الحوليــات الآخريــن لم يســتخدموه.

))) ينبغــي أن نضــع مــا يشــر إليــه دونالــد ليتــل مــن قلَّــة اهتــام الباحثــن الُمحْدَثــن بابــن تيميــة في ســياقه التاريخــي؛ ذلــك أن 

ليتــل نــر دراســته هــذه ســنة )1973م(، أي: قبــل أربعــة عقــود ونيِّــف، جــرت في النهــر خلالهــا ميــاهٌ كثــرة، وزاد الاهتــامُ بابــن 

تيميــة - نــرًا لتراثــه ودرسًــا لأفــكاره وتمحيصًــا لنظرياتــه - زيــادةً هائلــةً، تفــوق بمــا لا يتقــارب الاهتــامَ بغــره مــن العلــاء؛ 

لأســبابٍ ليــس هــذا موضــع تفصيــل القــول فيهــا. )المترجــم(

))) انظر حول هذه النقطة: 

H. Laoust, 'Le Réformisme d'Ibn Taymiyya', Islamic Studies, I, no. 3 (September, 1962), p. 27, and Murad, 

'Mihan', pp. iii-vi.

(4) Essai, but also Contribution a une Étude de la Méthodologie Canonique d'Ibn Tay-miyya (Cairo: IFAO, 

I939), and Le Traité de droit public d'Ibn Taimiya (Beirut: Institut Français de Damas, I948).

))) ابن تيمية: حياته وعصره وآراؤه وفقهه )دار الفكر العربي، 1952م(.
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مــن المؤلَّفــات)))، لا تعــدو أن تكــون محاولــةً لإجــال القول في ســرته وتلخيص فكره. وتـُـرسي أطروحة 

ــا  الماجســتير التــي أعدهــا مؤخــراً الطالــب حســن قاســم مــراد بجامعــة ماكجيــل )McGill(، أساسً

لمزيــدٍ مــن البحــث في مصــادر ســرة ابــن تيميــة، وتديــن هــذه الورقــة بالفضــل لهــذه الأطروحــة)))))).

وأمــا الســؤال التــالي فيــدور حــول مــا يذهــب إليــه هــؤلاء المؤرخــون بشــأن الأســباب التــي تكْمُــن 

وراء الإجــراء الــذي اتخذتــه الدولــةُ ضــد ابــن تيميــة. ويســعنا في هــذا الطــور مــن البحــث أن نومــئ 

ــة دون خــوضٍ في التفاصيــل. إلى الخطــوط العامَّ

م مصــادرُ التاريــخ ثلاثــة أنمــاطٍ أساســية مــن التفســر: أحدهــا: الروايــة الرســمية المنصــوص  تقــدِّ

ــن  ــة اب ــه إدان ــن في ــذي أصــدره الســلطان ســنة 705هـــ/1305م يعُْل ــا صراحــةً في المرســوم ال عليه

هــت إلى ابــن تيميــة مــن جانــب  تيميــة وأتباعــه. وثانيهــا: يمكــن اســتنتاجه مــن الاتهامــات التــي وُجِّ

خصومــه، والتــي يوردهــا المؤرخــون أحيانـًـا عــى نحــو مقتضــبٍ ومثــر. وأمــا التفســر الثالــث: فهــو 

تحليــل المؤرخــن، وإن شــئتَ قلــتَ: تأملهــم في هــذه المســألة. فعــى الرغم مــن أن المؤرخين المســلمين 

يكتفــون عــادةً بتســجيل الأحــداث غــر حافلــن ببيــان الأســباب المحرِّكــة لهــا، فــإن ثمــة اســتثناءً في 

م عــددٌ مــن المؤرخــن مــا يرقــى إلى أن يكــون كشــفًا. وســأقصد هنــا إلى إجــال  هــذه الحالــة؛ إذ يقــدِّ

تهــا.  مضمــون هــذه الروايــات الثــاث، مــع التنبيــه عــى تقديــري الشــخصي لمــدى صحَّ

ــة  ــات الدول ــاس في دمشــق وســائر ولاي ــرئ عــى الن ــك النــاصر وقُ ــذي أصــدره المل إن المرســوم ال

ــة  ــه - شــأن الرســائل المتبادل ــك أن ــةً قيِّمــة؛ ذل ــةً تاريخي ــدُّ وثيق ــك الإســامية( يعَُ ــة )الممال المملوكي

وريــة للسياســة الدينيــة التــي اتبعتهــا  د المعــالم الصُّ بــن الســلطان المملــوكي وإيلخــان المغــول - يحــدِّ

د - خلافـًـا لكتــب النظريــة  دولــةُ المماليــك. ولمــا كانــت هــذه الوثائــقُ قــد كُتبــت للوفــاء بغــرضٍ محــدَّ

ــة  ــن النظري ــا - ب ــة - أو عدمه ــة المواءم ــى كيفي ــة ع ــم الأدل ــا تقي ــم - فإنه ــنِّ الحُكْ ــية وفَ السياس

ــذه  ــل ه ــون إلى مث ــكادون يرجع ــن لا ي ــي أن الباحث ــغُ علم ــة. ومبل ــية وضرورات السياس السياس

الوثائــق في أي دراســة عــن الفكــر الســياسي الإســامي.

))) يذكــر مــراد )Murad( في "المحــن" )Mihan'( ثلاثــة مؤلفــات تناولــت ابــن تيميــة؛ هــي مؤلفــات: أبي الحســن عــي النــدوي، 

تاريــخ الدعــوة والعزيمــة )Azamgarh: I957(؛ ومحمــد يوســف كوكــن عمــري، الإمــام ابــن تيميــة )لاهــور: 1960م(؛ ومحمــد 

بهجــت البيطــار، حيــاة شــيخ الإســام ابــن تيميــة )بــروت: 1961م(.

(2) 'Mihan.'  

))) تقع أطروحة حسن قاسم مراد في 264 صفحة، وعنوانها

" The Mihan of Ibn Taymiya: A Narrative Account Based on a Comparative Analysis of Sources". (المترجم)
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نــة لعقيــدة الإســام - وهــي  ويبــدأ هــذا المرســومُ بديباجــةٍ رســميةٍ تنــصُّ عــى أهــمِّ العنــاصر المكوِّ

ــنة. وأمــا المــن  ــه إلا اللــه ]321[، وأن محمــدًا رســول اللــه، والعمــل بالكتــاب والسُّ شــهادة أن لا إل

الرئيــس للوثيقــة فيبــدأ بالنــصِّ عــى أهميــة العقائــد الشرعيــة في تحقيــق ســعادة الإنســان الفــرد 

والدولــة. وبعــد إقــرار هــذا المبــدأ العــام، يــرع المرســومُ في تنــاول المخالفــة التــي صــدرت عــن ابــن 

ــا  ــه، تأسيسً ــه وصفات ــذات الل ــة ب ــة المتعلِّق ــه في المســائل الكلامي ــه عــى رأي ــة، ويحكــم بإدانت تيمي

ــلفَ، وأنهــا تناقــض إجــاع العلــاء والحُــكَّام، بمَــنْ  عــى أن آراءه ليــس لهــا مســتندٌ مــن أقــوال السَّ

فيهــم معــاصروه، وأنــه اســتخفَّ بفتاويــه عقــولَ العــوام. ثــم يصَِــفُ المرســومُ الطريقــةَ التــي اتُّبعــت 

في امتحــان آراء ابــن تيميــة وصفًــا دقيقًــا، لتبَُــنِّ بوضــوحٍ أنــه لم يحُــرم مــن إجــراءات التقــاضي، ثــم 

صــدر الحكــم بســجنه. ثــم ينتقــل المرســوم في الختــام إلى صُلْــب الموضــوع، وهــو النهــي عــن اتبــاع 

ابــن تيميــة في شيءٍ مــن تعاليمــه، وإلــزام الحنابلــة بالرجــوع عنهــا، فــإن لم ينتهــوا فليــس لهــم إلا 

الســجن الطويــل))).

وهكـــذا فـــإن إذاعـــة معتقـــداتٍ كلاميـــة معيَّنـــة - مـــن وجهـــة نظـــر الدولـــة ومستشـــاريها 

الدينيـــن - أمـــرٌ كان مـــن شـــأنه أن يعُـــرِّض نجـــاة المســـلمين ]في الآخـــرة[ واســـتقرار الدولـــة ]في 

ـــباً.  ـــراءً مناس ـــذ إج ـــة - اتخ ـــن الدول ـــعَ ع ـــه المداف ـــلطان - بوصف ـــإن الس ـــذا ف ـــر؛ وله ـــا[ للخط الدني

ـــة ســـنة 705هــــ/1305م،  ـــنُ تيمي ـــة التـــي تعـــرض لهـــا اب وإذا كانـــت هـــذه الوثيقـــة تعـــرِّ عـــن المحن

ـــدُّ  ـــا تعَُ ـــد أنه ـــة الأولى(، وأعتق ـــدا المحن ـــهِ الأخـــرى )ع ـــى مِحَنِ ـــبٍ ع ـــا ري ـــق ب ـــن أن تنطب ـــا يمك فإنه

تمثيـــاً للموقـــف الرســـمي الـــذي اتخذتـــه الســـلطاتُ تجُـــاه ابـــن تيميـــة حتـــى النهايـــة، أي: إلى 

ـــدة في  ـــة العقي ـــرةً عـــى أهمي ـــةً واف ـــة[ أدل ـــة ]في المصـــادر المختلف ـــن تيمي م ترجمـــة اب ـــدِّ ـــه. وتق وفات

ـــة وتلـــك  ـــنُ تيمي ـــة التـــي اتخذهـــا اب ـــص المواقـــف العقائدي ـــو أخـــرى تلخِّ هـــذا الجـــدال؛ فصفحـــة تل

ـــهُ))).  ـــا خصومُ ـــي اعتمده الت

عــى أنــه مــن الغريــب أن كلَّ هــذا الجــدال بــدا بمنــأى عــن شــئون الدولــة، وهــو مــا يفُــي إلى 

إثــارة التســاؤل حــول الســبب الــذي حــدا بالســلطان المملــوكي وأمرائــه إلى أن يبذلــوا هــذا الجهــد 

الكبــر في مثــل هــذه المســائل العلميــة؛ كمســألة الــذات والصفــات، ثــم بعــد ذلــك في مســألة وحــدة 

))) ابــن الــدواداري، كنــز الــدرر، 139/9- 142؛ وراجــع أيضًــا: النويــري، نهايــة الأرب 35/30، 36؛ وجــزء مــن نــصِّ المرســوم في: 

.)pt. IV, 48 vo.-49 ro( اليونينــي، ذيــل مــرآة الزمــان

))) راجــع عــى ســبيل المثــال: ابــن عبــد الهــادي، العقــود الدريــة، ص 208- 248، 330-360؛ مرعــي، الكواكــب الدريــة، ص 167- 

.198-192 ،191 -187 ،183
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الوجــود، ومســألة الحلــف بالطــاق، ومســألة الزيــارة))). ومــن سُــبُلِ تحقيــق القــول في هــذه القضيــة 

دراســةُ النقاشــات الجدليــة حــول هــذه المســائل العقديــة ]التــي اشــتجر حولهــا النــزاعُ[؛ مــن أجــل 

ــق مــن خطــورة آراء ابــن تيميــة - إن كان ثمــة خطــورة - في الســياق الدينــي لعــره. وهــي  التحقُّ

ســبيل لا أرى ســلوكها؛ إذ لم ينتهجهــا أحــدٌ مــن المؤرخــن؛ فالحــقُّ أن أحــدًا لم يجُــازف بالحكــم عــى 

ــا  ــه أصروا دائمً ــأن خصوم ــوى ب ــق الدع ــن طري ــداورة، أي: ع ــق الم ــة إلا بطري ــن تيمي ــنيَّة آراء اب سُ

م أدلــةً توحــي بــأن المضمــون  عــى تشــويه آرائــه الاعتقاديــة. زدِْ عــى هــذا أن مصــادر التاريــخ تقــدِّ

الحقيقــي لآراء ابــن تيميــة كان ضعيــفَ الصلــة بالدولــة التــي كانــت تشــفق بالأحــرى مــن الآثــار 

الجانبيــة لمــا يمكــن الاصطــاح عــى تســميته بـ"ظاهــرة ابــن تيميــة".

ويمكــن اســتنتاج بعــض هــذه الجوانــب مــن الاتهامــات التــي روَّج لهــا منتقــدو ابــن تيميــة؛ فهــي 

تهيّــئ لنــا مســتوًى آخــر مــن التفســر للإجــراء الــذي اتخذتــه الدولــةُ ضــده. والحــقُّ أن المؤرِّخــن لم 

يوُلــوا مثــل هــذه الاتهامــاتِ إلا عنايــةً ثانويــةً عابــرةً؛ ربمــا لأنهــم كانــوا متعاطفــن مــع ابــن تيميــة 

ــا. ]322[ ومــع هــذا، فــإن الدلالــةَ التــي تضمنتهــا هــذه الاتهامــاتُ واضحــةٌ، وهــي أن  تعاطفًــا قويًّ

ابــن تيميــة كانــت لديــه طموحــاتٌ سياســيةٌ، مــن شــأنها - إذا ترُكــت بغــر رقابــة - أن تفــي إلى 

ــورِن فيهــا ابــنُ  زعزعــة عــرش المماليــك في مــر والشــام. وتــورد المصــادر مناســبتين عــى الأقــل قُ

ــه  ــن أن ــذي أعل ــاني عــر الميــادي، ال ــة الموحديــن في القــرن الث ــس دول ــة بابــن تومــرت، مؤسِّ تيمي

المهــدي المنتظــر، وطفــق يعمــل عــى إســقاط دولــة المرابطــن في شــال إفريقيــا والأندلــس))).

ــد تلفيــق  بيــد أن الســياق الــذي اكتنــف إحــدى هاتــن الإشــارتين يبــنِّ أن أحــد علــاء المالكيــة تعمَّ

هــذه التهمــة، ظانًّــا أنهــا وســيلةٌ مناســبةٌ لإثــارة مخــاوف الأمــراء المماليــك مــن نفــوذ ابــن تيميــة))). 

وتحــت هــذا النــوع ذاتــه مــن الاتهامــات تنــدرج دعــوى هــذا العــالم المالــي نفســه، وهــي أن ابــن 

))) أي: زيارة قبر النبي صلى الله عليه ومسلم، وزيارة قبور الأولياء والصالحين. )المترجم(

))) مرعي، الكواكب الدرية، ص 175-177؛ ابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة 155/1- 156.

]أقــول: أشــار مرعــي الحنبــي إلى مــا رامــه بعــضُ خصــوم ابــن تيميــة مــن تحريــض الأمــراء المماليــك ضــده؛ حيــث طلــب نــر 

ــة ابــن مخلــوف أن يقــول للأمــراء: "إن هــذا يُخــى عــى الدولــة منــه، كــا جــرى لابــن تومــرت  المنبجــي مــن قــاضي المالكي

في باــد المغــرب"، انظــر: الكواكــب الدريــة في مناقــب المجتهــد ابــن تيميــة، تحقيــق: نجــم عبــد الرحمــن خلــف، بــروت: دار 

الغــرب الإســامي، الطبعــة الأولى، 1986، ص 115. وأمــا ابــن حجــر فقــد أورد اختــاف النــاس في أمــر ابــن تيميــة، وكان مــا قالــه: 

"... ونســبه قــومٌ إلى أنــه يســعى في الإمامــة الكــرى؛ فإنــه كان يلهــج بذكــر ابــن تومــرت ويُطريــه، فــكان ذلــك مؤكــدًا لطــول 

ســجنه"، انظــر: الــدرر الكامنــة 155/1، 156   )المترجــم([.

))) مرعي، الكواكب الدرية، ص 173.
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ــنْ جملتهــم نائــب الشــام وأكــر الأمــراء بهــا))). وفي موضــعٍ  تيميــة أفســد عقــولَ جماعــة كبــرة، مِ

آخــر ثمــة اتهــامٌ لابــن تيميــة بأنــه كان يتآمــر بالاشــراك مــع المغــول وطائفــة مــن المماليــك والعلــاء 

عــى نائــب دمشــق مــن أجــل خلعــه، بيــد أن هــذه التهمــة تبــنَّ أنهــا مــن اختــاق أحــد الدراويــش 

]الصوفيــة[ في بــاد الشــام))). 

ــة  ــراء أم لا - طبق ــت محــض اف ــواء أكان ــات والشــائعات - س ــلُ هــذه الاتهام ــتْ مث ــل خَدَعَ فه

المماليــك وحملتهــم عــى اعتقــال ابــن تيميــة؟ ثمــة لقــاءٌ رصدتــه المصــادرُ بــن الســلطان والشــيخ 

، عــى الأقــل مــن جانــب الســلطان  يومــئ إلى أن مثــل هــذه الاتهامــات لم تكــن تؤُخَْــذ مأخــذَ الجــدِّ

ــي  ــد[: "إنن ــاصر محم ــلطان ]الن ــال الس ــا؛ ق ــه قطعً ــة نفس ــن تيمي ــب اب ــن جان ــاصر، وم ــك الن المل

ــلكْ، فلــم يكــرث بــه ]أي: ابــن تيميــة[،  ــاسُ، وأنَّ في نفســك أخــذَ المـُ ــك قــد أطاعــك الن أخُــرت أنَّ

ــل  ــا أفع ــرٌ ممــن حــر: أن ــالٍ ســمعه كث ــتٍ وصــوتٍ ع ــبٍ ثاب ــةٍ وقل ــسِ مطمئن ــه بنَفْ ــال ل ــل ق ب

ــم الســلطانُ لذلــك، وأجابــه  ذلــك؟! واللــه، إن مُلْــكَك ومُلْــك المغُــل لا يســاوي عنــدي فلَسْــن، فتبسَّ

في مقابلتــه بمــا أوقــع اللــهُ لــه في قلبــه مــن الهيبــة العظيمــة: إنــك واللــهِ لصــادقٌ، وإن الــذي وشى 

بــك إليَّ لــكاذبٌ. واســتقرَّ لــه في قلبــه مــن المحبَّــة الدينيــة مــا لــولاه لــكان قــد فتُِــكَ بــه منــذ دهــرٍ 

ــه مــن أقاويــل الــزور والبهتــان ..."))).   طويــل؛ مــن كــرة مــا يلُقــى في حقِّ

ــة إلى  ــه بالإضاف ــة وأعمال ــن تيمي ــكار اب ــياسي لأف ــر الس ــول بالتأث ــراح الق ــإن اط ــذا، ف ــع ه وم

ــرة  ــة متواف ــة أدل ــاً؛ إذ ثم ــراً مضلِّ ــا أم ــدو أيضً ــية يب ــه السياس ــأن طموحات ــة بش ــات الملفق الاتهام

ــا عــى نطــاقٍ  عــى أن تأثــر ابــن تيميــة في قطاعــاتٍ عديــدة في المجتمــع المملــوكي كان أمــراً معروفً

.)pt. Iv, fol. 50 ro( ابن الدواداري، كنز الدرر 144/9؛ اليونيني، ذيل مرآة الزمان (((

))) ابن كثير، البداية والنهاية 22/14 .

ر، فيــه أن الشــيخ  ]قــال ابــن كثــر في تأريخــه لأحــداث ســنة 702هـــ: "وفي جــادى الأولى وقــع بيــد نائــب الســلطنة كتــابٌ مــزوَّ

تقــي الديــن بــن تيميــة والقــاضي شــمس الديــن الحريــري وجماعــة مــن الأمــراء والخــواص الذيــن ببــاب الســلطنة يناصحــون 

التــر ويكاتبونهــم، ويريــدون توليــة قبجــق عــى الشــام، وأن الشــيخ كــال الديــن بــن الزملــكاني يعُْلمِهــم بأحــوال الأمــر جــال 

الديــن آقــوش الأفــرم، وكذلــك كــال الديــن بــن العطــار، فلــا وقــف عليــه نائــبُ الســلطنة عــرف أنــه مفتعــل، ففحــص عــن 

واضعــه، فــإذا هــو فقــر ]صــوفي[ كان مجــاورًا بالبيــت الــذي كان إلى جانــب محــراب الصحابــة، يقــال لــه: اليعفــوري، وآخــر معــه 

ــق نائــبُ الســلطنة ذلــك،  يقُــال لــه: أحمــد الفنــاري، وكانــا معروفــن بالــر والفضــول، ووُجِــد معهــا مســودةُ هــذا الكتــاب، فتحقَّ

ــطا بعــد ذلــك في مســتهل جــادى الآخــرة، وقطُِعــت يــدُ الكاتــب الــذي كتــب لهــا هــذا الكتــاب،  فعُــزِّروا تعزيــراً عنيفًــا، ثــم وُسِّ

وهــو التــاج بــن المناديــي"، انظــر: البدايــة والنهايــة، القاهــرة: دار ابــن رجــب، الطبعــة الأولى 2005م، 94/14، 95. )المترجــم([. 

Laoust, BEO, vol. IX, pp. 129, I30.

))) مرعي، الكواكب الدرية، 165، 166.
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ــاب التراجــم قامــوا  ــد أن كُتَّ ــد. والحــقُّ أن لاؤوســت نفســه يؤكِّ ــار اســتياء إلى حــدٍّ بعي واســع، ومث

بتنقيــة مؤلفاتهــم مــن "إشــارات النشــاط الســياسي المفــرط، وقــروا شــخصيته عــى نزعــة التقــوى 

المتمحضــة للشــئون الدينيــة"، عــى الرغــم مــن أنــه في الواقــع "كان ينبغــي أن يعَُــدُّ مصلحًــا سياســيًّا 

ــا عــى الســواء"))). ومصلحًــا دينيًّ

]323[ وعــى الرغــم مــن أن النمــط الثالــث مــن التفســر الــذي ســاقه المؤرخون بشــأن اعتقــال ابن 

م بعــض المعلومــات عــن الــدور الســياسي الــذي نهــض  تيميــة لا يدعــم أطروحــةَ لاؤوســت، فإنــه يقــدِّ

بــه نخبــة العلــاء المســلمين عمومًــا وابــن تيميــة عــى وجــه الخصــوص، مــن خــال وصــف العلاقــة 

والتفاعــل بــن أمــراء المماليــك وهــذه النخبة. وقــد درج المؤرخــون جميعًا على تفســر الصراع الشــاجر 

بــن ابــن تيميــة والدولــة مــن جهــة الأشــخاص لا مــن جهــة التعاليــم المذهبيــة. فعــى الرغــم مــن أن 

المناقشــات الكلاميــة حظيــت بقــدر كبــر مــن الاهتــام، فمــن الواضــح أنهــا لا تعــدو أن تكــون تعبيراً 

أيديولوجيًّــا عــن نزاعــاتٍ أكــر جذريــة. ولعــل أفضــل دليــل على ذلــك ما نجده لــدى الــرزالي، المراقب 

المعــاصر للأحــداث؛ إذ يبــنِّ لنــا في عبــارة صريحــة لمــاذا اتفــق طائفــةٌ مــن الفقهــاء عــى محاكمــة ابن 

تيمية ســنة 698هـ بتهمة التجســيم؛ إذ كان تأثيره القويُّ - تبََعًا للبرزالي - في نائب الشــام الأمير جاغان 

هــو الباعــث عــى إظهــار مــا كان يضمــره أولئــك الفقهــاءُ مــن حقــدٍ وغــرة قديمــة عــى ابــن تيميــة: 

"ولم يجــدوا مســاغًا للــكلام فيــه؛ لزهــده وعــدم إقبالــه عــى الدنيــا، وتــركِ المزاحمــة عــى 

المناصــب، وكــرةِ علمــه وجــودة أجوبتــه وفتاويــه، ومــا يظهــر فيهــا مــن غــزارة العلــم وجــودة 

فَــات والقرآن  حــون مذهــب المتكلمنــ في الصِّ الفهــم، فعمــدوا إلى الــكلام في العقيــدة)))؛ لكونهــم يرجِّ

عــى مذهــب الســلف، ويعتقدونــه الصــواب، فأخــذوا الجــواب الــذي كتبــه، وعملــوا عليــه أوراقًــا في 

ه، ثــم ســعوا الســعي الشــديد إلى القضــاة والفقهــاء واحــدًا واحــدًا، وأغــروا خواطرهــم، وحرَّفــوا  ردِّ

الــكلام، وكذبــوا الكــذب الفاحــش، ]وجعلــوه يقــول بالتجســيم ....["))). 

ــة  ــه الفقهي ــا في آرائ ــة حــن لم يجــدوا مطعنً ــن تيمي ــه، وهــو أن خصــوم اب هــذا مــا قصــدتُ إلي

ــدى نائــب الســلطنة،  ــون نفــوذَهُ ل ــك يوُهِن ــن أنهــم بذل ــروا تشــويه ســمعته، ظانِّ أو في ســلوكه، آث

(1) BEO, IX, 144-5, I62.

هــا ابــن تيميــة في إجابــة ســؤالٍ عــن طبيعــة الصفــات الإلهيــة. وهــي  ))) أي: "العقيــدة الحمويــة الكــري"، وهــي فتــوى أعدَّ

محفوظــة في مجمــوع الرســائل الكــرى، 414/1- 469.

))) ابن عبد الهادي، العقود الدرية، ص 199؛ مرعي، الكواكب الدرية، ص 174.
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مــن خــال اســتدعاء موقفــه الكلامــي الــذي أظهــره في العقيــدة؛ لأنهــم يخالفونــه في قضايــا هــذه 

ــرى.  ــةٍ أخ ــن جه ــهولة م ــويهها بس ــا وتش ــن تحريفُهَ ــائل يمك ــذه المس ــة، ولأن ه ــن جه ــدة م العقي

وبتعبــر آخــر، كانــت العقيــدةُ أيــرَ ســبيلٍ لإدانــة ابــن تيميــة في ســاحة القضــاء، عــى الرغــم مــن 

أن خصومــه - كــا رأينــا - لجــأوا أيضًــا إلى ترويــج شــائعاتٍ عــن أهدافــه السياســية بوصفهــا أمــراً 

ــن هــم أولئــك الخصــوم؟  ره أمــراءُ المماليــك. فمََ ــدِّ ــا يمكــن أن يقُ ــا ملموسً ماديًّ

ــت الغــرةُ  ــن أكل ــاء الشــام الذي ــن عل ــةً م ــوا طائف ــم كان ــال خاصــةً - أنه يتضــح - في هــذا المث

قلوبهَــم؛ لِــا كان يحظــى بــه ابــنُ تيميــة مــن هيبــةٍ ومكانــةٍ لــدى الأمــر المملــوكي الكبــر في بــاد 

ح فيهــا المؤرخــون بتســمية خصومــه ســواء أكانــوا أفــرادًا أم جماعــاتٍ.  الشــام. وثمــة أمثلــةٌ أخــرى صرَّ

ــن يقــرِّر أنهــم  ــاء الذي ــر الفقه ــنُ كث د اب ــات خصومــه، فيحــدِّ ــا يتصــل بمجموعــات أو فئ وأمــا في

كانــوا يغــارون مــن مكانــة ابــن تيميــة وتقــواه))).

ـــة[ الشـــافعيةَ، وهـــم الخصـــوم التقليديـــون  وقـــد خـــصَّ اليونينـــي بالذكـــر ]مـــن خصـــوم ابـــن تيمي

ـــام يتســـع  ـــة، ]324[ وأصحـــاب المذهـــب المهيمـــن عـــى مـــر والشـــام))). غـــر أن هـــذا الاته للحنابل

ـــد  ـــهُ في مواضـــع أخـــرى؛ فيشـــر الذهبـــيُّ إلى طائفـــة مـــن علـــاء مـــر والشـــام)))، في حـــن يؤكِّ نطاقُ

ـــا  ـــوا - عمليًّ ـــاس في مـــر كان ـــة الن ـــاء وعام ـــراء والعل ـــة القضـــاة والشـــيوخ والفق ـــن حجـــر أن كاف اب

- معارضـــن لابـــن تيميـــة))). ويشـــر مرعـــي ]بـــن يوســـف الكرمـــي الحنبـــي[ في فقـــرة يشـــوبها 

ــتطع  ــن لم أسـ ــخان، الذيـ ــد كاشـ ــوك جنـ ــاية ملـ ــه "الكواكـــب الدريـــة" إلى وشـ ــوضُ بكتابـ الغمـ

ـــهُ إلى "طائفـــة الجهميـــة )ولعلـــه كان يقصـــد  ـــهُ محنتَ ـــة نفسُ ـــنُ تيمي ـــزا اب ـــرًا، ع ـــم))). وأخ تحديده

ـــن  ـــس م المعتزلـــة(، والاتحاديـــة، والرافضـــة، وغيرهـــم ممـــن كانـــوا يضمـــرون الحقـــد عليـــه"))). ولي

ـــةً  ـــهُ فصـــولً جدلي ـــت مؤلفاتُ ن ـــة العـــداء؛ إذ تضمَّ ـــنَ تيمي ـــفُ اب المســـتغرب أن تناصـــب هـــذه الطوائ

))) البداية والنهاية 37/14.

 Laoust, BEO, IX, 136.

))) ذيل مرآة الزمان، ج 4، ورقة 50. 

))) ابن عبد الهادي، العقود الدرية، ص 117.

))) ابن حجر، الدرر الكامنة 147/1.

))) الكواكب الدرية، ص 165.

هــا: "ولقد  ]أقــول: أصــاب المؤلِّــف في نعــت عبــارة مرعــي الحنبــي بالغمــوض، فهــي غــر مفهومــة في ذاتهــا ولا في ســياقها، وهذا نصُّ

ريــة، ص 98. )المترجم([. ناقشــتْ ملــوك جنكســخان عليــه ]أي: ابــن تيميــة[، ووجهت دســائس رســلها إليــه"، انظــر: الكواكــب الدُّ

))) ابن عبد الهادي، العقود الدرية، ص 206، 207.
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عـــارض بهـــا كثـــراً مـــن أصحـــاب هـــذه النِّحَـــل. عـــى أنـــه ســـيكون مـــن العســـر أن نثبـــت أن 

ـــه  ـــة؛ لأن ـــن المعارض ـــا م ـــا مُصْمَتً ـــكِّل حائطً ـــت تش ـــة - كان ـــتثناء الصوفي ـــا باس ـــف - ربم ـــذه الطوائ ه

ـــات نفســـها التـــي جـــرى تصنيفُهـــا عـــى أنهـــا  اســـتقطب طائفـــةً مـــن أنصـــاره مـــن بعـــض هـــذه الفئ

ـــاء  ـــن العل ـــاعٌ م ـــه أتب ـــيخ كان ل ـــيُّ أن الش ـــرِّر الذهب ـــال، يق ـــبيل المث ـــى س ـــه؛ فع ـــةٌ ل ـــاتٌ معادي فئ

ـــع  ـــه كان يداف ـــه؛ لأن ـــوا يحبون ـــا كان ـــة جميعً ـــراء، وأن العام ـــار والك ـــراء، والتج ـــد والأم ـــاء الجن وفضَُ

ـــار))).   ـــراف النه ـــل وأط ـــاء اللي ـــه، آن ـــانه وقلم ـــم بلس ـــن مصالحه ع

وأمــا الأفــراد الذيــن جــرت المصــادرُ عــى تســميتهم خصومًــا لابــن تيميــة، فــإن معالجتهــم أقــلُّ 

إربــاكًا. ففيــا يتصــل بمحنتــه ســنة 705هـــ/1205م، أنحــى المؤرخــون الشــوام باللائمــة عــى طائفــة 

مــن العلــاء المصريــن مــن ذوي الروابــط الوثيقــة بالحكومــة المملوكيــة، واتفقــوا جميعًــا عــى أن 

ــولَّ  ــذي ت ــر المنبجــي )ت 719هـــ(، ال ــل في الشــيخ ن ــت تتمثَّ ــذاك كان ــة آن الشــخصيات المحوري

مشــيخة إحــدى الزوايــا ببــاب النــر في القاهــرة، وابــن مخلوف قــاضي قضــاة المالكيــة )ت 718هـ())). 

وتضيــف بعــضُ المصــادر - مقتفيــةً أثــر الــرزالي - إلى هذيــن العالمــن الشــيخَ شــمسَ الديــن القــروي، 

وهــو أحــد علــاء المالكيــة أيضًــا))). وأخــرًا يسُــند النويــري - ممثِّــاً رأي ]علــاء[ مــر - دورًا مهــاًّ 

ــوف ضــد الشــيخ))).  ــن مخل ــع اب ــذي اتحــد م ــن عــدلان، ال ــن ب ــه الشــافعي شــمس الدي إلى الفقي

ــق القــرآن والاســتواء، حفيظــةَ  ــة القديمــة، كخل ــة في المســائل الحنبلي ــن تيمي ــوى اب ــارت فت ــد أث وق

ــة أخــرى - رســالةً مــن  ــرٌ المنبجــي - مــن جه ــري))). وتلقــى ن ــا ذكــره النوي ــا لم ــنِ عــدلان، تبََعً اب

ابــن تيميــة )لا تــزال محفوظــة(، ينُكــر فيهــا مذهــب شــيخه الصــوفي، ابــن عــربي. ]325[ ولمــا كان 

))) السابق؛ ابن العماد، شذرات الذهب، ص 84.

))) انظــر عــى ســبيل المثــال: الــرزالي، المقتفــي، ج 2، ورقــة 97؛ اليونينــي، ذيــل مــرآة الزمــان، ج. 4، ورقــة 50؛ ابــن الــدواداري، 

كنــز الــدرر 143/11، 144؛ ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، 37/14؛ ابــن عبــد الهــادي، العقــود الدريــة، ص 204؛ مرعــي ]الكرمــي 

الحنبــي[، الكواكــب الدريــة، ص 175؛ ابــن حجــر، الــدرر الكامنــة 147/1. وللوقــوف عــى مناقشــة كاملــة للمعارضــة التــي أبداهــا 

نــر المنبجــي لابــن تيميــة، انظــر أيضًــا:

Victor Danner, 'Ibn 'Ata' Allah: A .SufI of Mamluk Egypt' )أطروحــة غــر منشــورة بجامعــة هارفــارد 1970(, 

.pp. 214-23

وهــذه الأطروحــة مفيــدة أيضًــا؛ لأنهــا تناقــش القضايــا الكلاميــة والآثــار السياســية التــي تنطــوي عليهــا المحَِــنُ التــي تعــرض لهــا 

ابــنُ تيميــة.

))) ابن عبد الهادي، العقود الدرية، ص 204.

))) نهاية الأرب 33-29/30.

))) السابق.
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ــا للأمــر بيــرس الجاشــنكير - الــذي كان يشــغل آنــذاك  نــر المنبجــي صديقًــا مقربًــا ومُرشِْــدًا روحيًّ

ــلطْنة فيــا بعــد )709- 1309م( - فقــد كان ينعــم بنفــوذٍ كبــرٍ  وظيفــة الأسُــتادار)))، ثــم تــولى السَّ

في الدولــة، ولا ريــب أن اســتدعاء ابــن تيميــة إلى القاهــرة لمحاكمتــه واعتقالــه كان بأثــرٍ مــن هــذا 

النفــوذ))). ومهــا يكــن مــن شيء، فقــد اســتخُدم ابــنُ تيميــة منــذ البداية في الــراع الدائر بــن بيبرس 

الجاشــنكير ومنافسِــهِ الرئيــس في الهيراركيــة المملوكيــة)))، وهــو الأمــر ســار الــذي نهــض - عــى نحــو 

مــا رأينــا - بــدور مؤثِّــرٍ في إطــاق سراح ابــن تيميــة مــن الســجن))). ويمكــن الوقــوف عــى مــا يعــزِّز 

ــة هــذا التفســر فيــا وقــع بعــد ذلــك؛ إذ بمجــرَّد خلــع بيــرس الجاشــنكير مــن الســلطنة ســنة  صحَّ

709هـــ/1309م، حــاول الملــكُ النــاصُر أن يتخــذ ابــن تيميــة أداةً فعالــةً في معاقبــة فئة العلــاء الذين 

ــة رفــض مــؤازرة الســلطان ]الملــك النــاصر فيــا  ــن تيمي ــد أن اب ــة ســلطنة بيــرس، بي أقــروا بشرعي

كان يســعى إليــه مــن التنكيــل بالعلــاء[، بــل إنــه أوصى بالصفــح عــن خصومهــا المشــركين ]مــن 

العلــاء[))). وهــذا أيضًــا - فيــا يبــدو - تفنيــدٌ مُقْنِــعٌ لمــا تــردَّد عــن المرامــي السياســية لابــن تيميــة. 

والحــقُّ أننــي لم أوُلِ أيًّــا مــن هــذه الأنمــاط الثلاثــة مــن التفســر التــي ســيقت لبيــان الإشــكاليات  

ــا ألبتــة، غــر أننــي أرجــو أن  التــي يمكــن الوقــوفُ عليهــا في المصــادر بشــأن ابــن تيميــة= اعتبــارًا تامًّ

أكــون قــد وُفِّقــت في إيــراد مــا يكفــي مــن الإشــارات المرجعيــة إلى نــوع المــادة التــي ينبغــي العمــلُ 

ــى  ــل - ع ــى الأق ــة ع ــات - مؤقت ــن إجاب ــي م ــا يكف ــتُ م م ــد قدَّ ــون ق ــا أن أك ــاً أيضً ــا، مؤمِّ عليه

الســؤال الــذي أثرتـُـهُ في مفتتــح هــذه الورقــة. 

وعــى الرغــم مــن أن هــذه الأنمــاط الثلاثــة مــن التفســر تختلــف في مضمونهــا، فثمــة عنــران 

ــة تشــر - بصــورة أو بأخــرى - إلى معتقــدات ابــن تيميــة  يجمعــان بينهــا؛ فهــذه التفســرات الثلاث

ــه. انظــر: محمــد  ــذي يتــولى شــئون مســكن الســلطان، وتدبــر مصروفات ــة، تعنــي الأمــر ال ))) الأســتادار: لفظــة فارســية مركب

ــة، 2004، ص 28. )المترجــم( ــة العامــة لقصــور الثقاف ــل البقــي، مصطلحــات صبــح الأعــى، القاهــرة: الهيئ قندي

))) انظر: الحاشية رقم )7(، ص 324. ]وتقابلها الحاشية رقم )4(، ص 33، من الترجمة. )المترجم([.

))) يقُصــد بالهيراركيــة هنــا ذلــك التنظيــم الهرمــي الصــارم الــذي قامــت عليــه دولــةُ المماليــك. ومــن المعلــوم أن النظــام المملــوكي 

ــا عــى الــرقِّ في المقــام الأول، وكان المنتمــون إليــه يخضعــون عنــد الترقــي والتــدرج في مراتــب الإمــارة المختلفــة  كان نظامًــا قائمً

 military( "ــكرية ــة العس ــة أو الهرمي ــث بـ"الهيراركي ــمى في الاصطــاح الحدي ــي تسُ ــة هــي الت ــد صارم ــقٍ وقواع ــل دقي لتسلس

Hierarchy( )المترجــم(.

))) ابــن الــدواداري، كنــز الــدرر 146/9؛ ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة 42/14- 43؛ ابــن عبــد الهــادي، العقــود الدريــة، ص 251- 

253؛ مرعــي الكرمــي الحنبــي، الكواكــب الدريــة، ص 178؛ المقريــزي، الســلوك 30/2.

ــي،  ــي الحنب ــي الكرم ــر، البدايــة والنهايــة 53/14، 54؛ مرع ــن كث ــادي، العقــود الدريــة، ص 279- 282؛ اب ــد اله ــن عب ))) اب

الكواكــب الدريــة، ص 182، 183.
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ــن هــذا  ــرزه م ــا يُ ــاء كل تفســر وم ــا في بن ــارق بينه ــن الف ــره الســياسي؛ في حــن يكْمُ ــة وأث الديني

الجانــب أو ذاك ]أي: الجانــب الدينــي أو الجانــب الســياسي[. ومــن الواضــح - فيــا أحســب - أن ابــن 

ــق أنــه لم يتــورط في شيء مــن  تيميــة لم يكــن يهــدف إلى إحــداث تغيــر في رئاســة الدولــة، ومــن المحقَّ

ــم عــى عــره - حيــث عُــزل الملــكُ النــاصُر  ذلــك، بيــد أنــه في ظــل الاضطــراب الســياسي الــذي خيَّ

مرتــن - فــإن حقيقــة أنــه كان صاحــب حظــوة لــدى أمــراء الشــام، وأنــه أثــار حماســةَ العــوام= لا بـُـدَّ 

أنهــا حَمَلـَـتْ حُــكَّام مــر عــى إعــادة النظــر في موقفهــم منــه، ولا ســيما حــن تناهــت إلى أســاعهم 

شــكاوى بشــأنه رفعهــا إليهــم مستشــاروهم الدينيــون. وليــس مــن العســر أن نفهــم الحســد والغــرة 

التــي أكلــت قلــوبَ أقرانــه مــن العلــاء. ولم يقتــر الأمــرُ عــى تحركــه في عصبــة قويــة وتأثــره في 

قــادة الدولــة، ولكــنَّ آراءه كانــت تلُتمــس عــى نطــاقٍ واســع وجــرى التعبــرُ عنهــا بقــوة. زدِْ عــى 

هــذا شــخصيتهَُ الجريئــةَ، وانتســابه إلى المذهــب الحنبــي، ذي الطبيعــة المناضلــة تقليديًّــا والحــذرة 

ــضُ  ــي )speculative theology(، ويمــي بغ ــى النظــر العق ــم ع ــكلام القائ ــم ال ــا لعل في معارضته

العلــاء الآخريــن أمــراً يمكــن تفســره، خاصــةً إذا وســعنا أن نفــرض أنــه كان في هــذا الوقــت حركــةٌ 

إلى التوفيــق بــن صفــوف الفقهــاء بوصفهــا أداةً تعَُــزِّز مكانتهــم في الدولــة))).  

ــن  ــى أن "المعلِّم ــق ع ي ــة صِدِّ ــة فاطم ــةٍ إلى موافق ــنا بحاج ــا لس ــن أنن ــم م ــى الرغ ]326[ وع

ــواة  ــخ أضحــوا يشــكِّلون شــيئاً فشــيئاً الن ــن، والقضــاة ...إل ث ــن، والمحدِّ ــاء، والمقرئ ــن، والفقه الديني

السياســية للدولــة"، إلى درجــة أن "الدولــة الثيوقراطيــة قــد ترســخت أركانهُــا بحلــول عــر المقريــزي 

فيــا يظهــر")))، فــا يــزال ثمــة احتــالٌ مفــاده أن اعــراف الظاهــر بيــرس بالمذاهــب الأربعــة قــد زاد 

ســطوة المذاهــب حتــى أضحــت كتلــةً ]سياســيةً[ في الدولــة، وجعــل مــن النافــع لهــا أن تعمــل عــى 

تســوية مــا بينهــا مــن المنافســات والتوتــرات. 

ــدت  ــة[ ب ــلطات ]المملوكي ــو أن الس ــة[، ألا وه ــادةُ ]التاريخي ــه الم ــي ب ــرُ توُح ــتنتاجٌ آخ ــة اس وثم

منقســمةً عــى نحــو لافــتٍ للنظــر تجُــاه ابــن تيميــة، وينبــئ تكــرارُ اســتجوابِهِ وإطــاقِ سراحِــهِ ثــم 

ــا  ــك أيضً ــه. ومــا يشــر إلى ذل ــاب من ــردُّد المماليــك والعلــاء في الارتي ــه إلى الســجن= عــن ت إعادت

عــدمُ وجــود قيــودٍ صارمــةٍ عليــه وهــو في الســجن؛ إذ بــدا قــادرًا في العــادة عــى أن يســتقبل زائريــن 

))) وخــرُ دليــلٍ عــى ذلــك المحاولــةُ التــي بذلهــا مختلــف العلــاء لإقنــاع ابــن تيميــة بــأن ينــصَّ عــى أن معتقداتــه موافقــة 

ــد الهــادي، العقــود الدريــة، ص 241، 242.  لمعتقــدات واحــدٍ مــن المذاهــب الأربعــة، أي مذهــب كان. ابــن عب

(2) Baybars I of Egypt (Oxford University Press, 1956), p. I8.
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دون قيــد، وكان مــن زائريــه الأمــراءُ وأعيــانُ النــاس)))، عــى الرغــم مــن تقليــص حريتــه في الاتصــال 

بالآخريــن في أثنــاء ســجنه الأخــر، إلى درجــة أنــه حُــرمِ مــن الكتــب ومــواد الكتابــة))).

ــل - أن  ــى الأق ــدةٍ ع ــبةٍ واح ــرض - في مناس ــه ع ــة نفس ــن تيمي ــراً إلى أن اب ــارةُ أخ ــدر الإش وتج

ــر - دون  ــة))). وأودُّ أن أش ــة العام ــي المصلح ــه كان يعن ــةٌ، ولعل ــجنه مصلح ــجن إذا كان في س يسُ

الســعي إلى البرهنــة عــى هــذه النقطــة - إلى أنــه إذا كان كثــرٌ مــن الأطــراف المعنيَّــة - ومنهــم ابــن 

ــة آرائــه وفضائــل غاياتــه، فقــد أدركــوا أنــه  تيميــة - يقــرون بصــدق مــا يديــن بــه، وربمــا حتــى بصحَّ

كان مهيِّجًــا ]للعامــة[ ومُفْسِــدًا للنظــام والاســتقرار؛ ولهــذا يحســن أن تضعــه الدولــةُ تحــت رقابتهــا. 

ومــع هــذا، فــإن عــدم اتخــاذ إجــراء ضــده أكــر حزمًــا أمــرٌ جديــرٌ بالنظــر أيضًــا. 

م لنــا - مجتمعةً أو فـُـرادى - إجابةً  وفي الختــام, ينبغــي أن أقــرِّر أن هــذه التفســرات الثلاثــة لا تقــدِّ

كاملــةً عــن الســؤال المتعلِّــق بالســبب الــذي دفــع الحكومــة المملوكيــة إلى اضطهــاد ابــن تيميــة، كــا 

ينبغــي التنبيــهُ عــى أهــم الســبل الواعــدة لإجــراء مزيــدٍ مــن البحــوث. فالحاصــلُ أني أومــأتُ - فيــا 

ــة، وأعنــي بهــا: القــدرة السياســية للعلــاء بوصفهــم مستشــارين  أحســب - إلى معظــم العنــاصر المهمَّ

للأمــراء المماليــك، والتنافــس بينهــم عــى تــولي هــذه المهمــة، والميــل إلى التجانــس المذهبــي بوصفــه 

أداةً تسُــهم في زيــادة ســلطتهم، والقــوة المتناميــة للطــرق الصوفيــة، والشــعبية التــي كان ابــن تيميــةُ 

ينعــم بهــا بــن العامــة. ومــن الــروري تحديــدُ هــذه العنــاصر والدمــجُ بينهــا دمجًــا دقيقًــا. 

ـــن  ـــة - ب ـــة والاجتماعي ـــية والمهني ـــات - السياس ـــة العلاق ـــوص إلى دراس ـــه الخص ـــى وج ـــاج ع ونحت

الأفـــراد الذيـــن ذهبـــت المصـــادرُ إلى أنهـــم أطـــرافٌ مشـــاركةٌ ]في الأحـــداث[، يحدونـــا الأمـــلُ في 

ـــن  ـــا ع ـــم؛ بحثً ـــب التراج ـــب في كت ـــتلزم التنقي ـــا يس ـــو م ـــط، وه ـــن التنمي ـــوع م ـــاء ن ـــة إنش إمكاني

ـــد كان  ـــاس. وق ـــاط الن ـــا لأنم ـــن وفقً ـــلوك في المح ـــن الس ـــةً م ـــا معين ـــف أنواعً ـــي تصنِّ ـــات الت المعلوم

ثمـــة محاولـــةٌ أوليـــةٌ للقيـــام بذلـــك لم تُـــؤت أكُُلهَـــا، وهـــو مـــا يرجـــع في الغالـــب إلى طبيعـــة الكتابـــات 

ـــا  ـــر م ـــزر اليس ـــى الن ـــات[ إلا ع ـــذه الكتاب ـــف ]في ه ـــا لا نق ـــك أنن ـــم؛ ذل ـــاب التراج ـــامية في ب الإس

ـــدة التـــي كان لهـــا دورٌ في مأســـاة ابـــن تيميـــة، اللهـــم  يمكـــن أن يســـاعدنا في فهـــم الشـــخصيات المعقَّ

إلا بعـــض الملاحظـــات المتعلِّقـــة بتحديـــد الإســـهام الإيجـــابي لشـــخص مـــا في المجتمـــع الإســـامي، 

))) ابن عبد الهادي، العقود الدرية، ص 271، 277، 283. 

))) السابق، ص 363، 364؛ ابن كثير، البداية والنهاية 134/14. 

))) مرعي، الكواكب الدرية، ص 181. 
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ـــك  ـــا. فأولئ ـــا عرضً ـــة ورد ذكرهُ ـــاتٍ قليل ـــن حكاي ـــم م ـــب التراج ـــال كات ـــار خي ـــا أث ـــى م ـــاوة ع ع

ـــا عنـــد التأريـــخ  الذيـــن يبـــدو أنهـــم هـــم الأشرار في ســـياق الروايـــات السرديـــة للمحـــن يظهـــرون غالبً

ـــم  ـــاء، وكله ـــة وعل ـــة وصوفي ـــال دول ـــيٍّ - رج ـــو نمط ـــى نح ـــم - وع ـــات بوصفه ـــاب الوفي ـــم في ب له

ـــاء الاجتماعـــي أو الســـياسي  ـــث الانت ـــةٍ مـــن حي ـــطٍ ذي دلال ـــإن إجـــراء تنمي ـــذا ف ـــاء. وله رجـــالٌ أتقي

ـــي  ـــا الت ـــم القضاي ـــبيل إلى فه ـــه لا س ـــك، فإن ـــم ذل ـــا. ورغ ـــراً عصيًّ ـــدو أم ـــي يب أو الاقتصـــادي أو الدين

ـــا - إن كان ثمـــة فهـــم تـــامٌّ - إلا مـــن خـــال إعـــادة بنـــاء جـــادةٍ  تكْمُـــن وراء المحـــن فهـــاًّ تامًّ

ـــون  ـــون المؤرخ ـــال أن يك ـــذ احت ـــن، دون نب ـــذه المح ـــاركت في ه ـــي ش ـــخصيات الت ـــداث والش للأح

ـــس.      ـــل الرئي ـــي العام ـــت ه ـــة كان ـــزات المذهبي ـــكار أن التحي ـــن في إن مخطئ
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